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الجد لله رب العالمين » حمداً طاهراً طيباً مباركاً فيه » سبحانك لا 
غمى تناد علسك::» انث 6 اتيف عل ينك »+ تساركت. رقب المة ذا 
الجلال والإكرام . 

دل الل ال منت عارك عل كن ها انين وإنار لزنا 
وعلى أله الطيبين الطاهرين المباركين » وصحابته الأكرمين » وأزواجه 
أمهات المؤمنين » ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد 

فبالأمس القريب قدمت « صحيفة همام بن منبه » نموذجاً عملياً على أن 
السنة كتبت في وقت مبكرء أي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم , 
واليوم أقدم نموذجاً عملياً آخر على أنه قد دون منها الكثير في عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وس . 

ومعنى الصحيفة أشياء مدونة ومكتوبة » سواء كانت قليلة أو كثيرة 
لتشيل صفحات كثيرة » ؟ا رأينا الحال في صحيفة همام » وك سنراه في 
« صحيفة علي رضي الله عنه » التي نقدمها اليوم » فقد اتسعت لما يمكن أن 
يدون في صحائف من صحائف كتب اليوم . 

وصحيفة على - رضي الله عنه - لها طبيعة خاصة أملت هذه الدراسة ؛ 
فهي موزعة أجزاؤها متناثرة في روايات المحدّثين » وتبدو وكأن ما فيها 
:قليل نهدا :ولك الآمر لي كذلك: .و اذا كان ادف هو تعتدعقا . © 
قلنا - كبوذج لكتابة الكثير من الفة ؟ فإنه ينبغي أن تجمع متفرقاتها 


' 
جمعاً يمكن تحقيق معه هذا الحهدف , وهذا ما قت به باد ذي بدء ؛ إذ 
جمعت رواياتها » وقدمت منها ما يثمل جنيع ما تحتوي عليه » 5 رويت 
في صحيح كتب السنة . وهذا يشكل الفصل الأول من هذه الدراسة . 

وعلى الرع فق أن البخارف: وميننا قدما الكثير من روايانا #.وهنا 
صحيحان , بل هما اصح كتب السنة ‏ فقد زعم البعض أن في رواياتها 
وهمأ . وخطأ يغض من صحتها » ويطعن في بعض أحاديثهها . ومن هنا 
تمندات الدراية ذا الام "فاتعك ف الفصل التاق متها . 

آنا القضل ‏ القالاف فعن قاو بهدنا راتسا ف هده الدر سق وهو دنال 
الصحيفة على كتابة الكثير من السنة في عهد رسول الله ميد . 

وفي الفصل الرابع دراسة فقهية لما جاء في الصحيفة . وهدفها الرئيس 
بيان موقف الفقهاء من الحديث الشريف وخاصة الصحيح منه » ومسالكهم 
في استنباط الأحكام الفقهية منه ء سواء من ظاهره » أو مع تأويل له 
يتناسب مع تمسكهم الشديد بكل ما صح عن رسول الله يدم . 

وهذا درس صحيح ينبغي أن يعيه الكثيرون اليومْ » حتى لا يتهمون 
الفقهاء الأجلاء باتهامات هم منها براء » حين يزعمون أنهم يتركون السنة 
الصحيحة إلى غيرها من ارائهم » وهذا باطل جد باطل . 

فسيتجلى لنا في هذا الفصل أنهم ما أخذوا بحك فقهي إلا ومعهم دليلهم 
الذي صح عندهم من المأثور قبل الرأي » وأنه ليس معنى عدم الأخذ بظاهر 
الحديث أنهم يرفضونه أو يجهلونه » ولكن لأنهم أحاطوا بالنصوص عاماً 
فجمعوها وتأملوا ما فيهاء واستنبطوا من الأحكام ما يتلاءم مع التوفيق 
بين ما صح منها » وذلك كله بنظرات متعمقة متأنية شاملة » كلها احترام 
لا صح عن رسول الله مَلِنّةِ وصحابته الذين نقلوا عنه تقلا أمينا . 


وقد نبه إلى هذا ابن حزم رحمه الله - فقال : « جميع ما استنبطه 
الجتهدون معدود من الشريعة ‏ وإنخفي دليله على العوام كر 
ذلك قد كنبب الأمة الى الخطأ -واني يشرعون ما لم يأذن به الله . وذلك 
ضلال من قائله على الطريق » ( الميزان الكبرى ١١/7 ١‏ ) . 
بين الآراء ؛ وإنما الكشف عنها وعن أدلتها ؛ لأنهم جميعاً على وراثة نبوية 
كرية . وحسبنا أن تكشف هذه الوراثة لينهل من حياضها من شاء على 
هدى وبصيرة . ظ 
وك يق أت ذكرت في مقدمة كتاننٍ الصوم أن هذا كان منهج الكثير 
من عامائنا » وخاصة الإمام مالكاً في موطئه , والإمام جمد بن الحسن في 
موطئه أيضأ وفي كتابه الآثار» وكذلك جل علمائنا من المحدثين » وعلى 
رأسهم الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفيها 
والإمامان البخاري والترمذي وغيرهم . 
< وفقنا الله تعالى إلى خدمة كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم » إنه سبحانه 
وتغالى الكرج الرحم .. ظ 
وشآلة اتناك ان .نيفق الانها و رقيل عاراتنا > 
رفعت فوزي 
القاهرة في ذي الحجة ١5١05‏ ه / ١١181‏ م 


الفصل الأول 
رواية الصحيفة ونصوصها وتخريجها 


هع وسو .و 


بعد مك 


روى صحيفة علي رضي الله عنه معظم كتب السنة » وكل من أصحابها 
يجتهد في أن يرويها من مصدر غير المصدر الدي روى منه الاخرون 
ومق فنا تكورت الرواعات ..ولكتنا ستعاول أن«فرض اذيك متهن 
تعطي كل ما جاء في الصحيفة من هدى نبوي كريم دون تكرار . وما جاء 
في البخاري أو مسلم نكتفي بالعزو إليه ؛ لأنما أصح كتب السنة ‏ ؟! هو 
معلوم . 


١١ 
عن الأمش" , عن إبراهي التي » عن أبيه قال : قال علي‎ -١ 
: رضى اللّه عنه‎ 
: ما عندنا كتانة و إلا كنات الله « غير هده الصحيفة‎ 
0 قال و فاحرحيا ::فاذا فيها أغيابين المراعات‎ 
الايل)‎ 


ا 





و(5()7505؟) كتاب فضائل المدينة  ١(‏ ) باب حرم المدينة ‏ عن خمد بن 
بشار عن عبد الرحمن ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأعمش به . وفيه « ما بين عائر إلى 
كا و وسن سي البشارى لكلة عد :زهو القداء:.: ظ 

و(77/:4 )(8ه ) كتاب الجزية ( ١ ٠‏ ) باب ذمة المسامين وجوارهم واحدة يسعى بها 
أدناهم - عن مد عن وكيع عن الأعمش به . 15 

و( ؛ /30 ) الكتاب نفسه ( ١17‏ ) باب إثم من عاهد ثم غدر ‏ عن حمد بن كثير عن 
سفيان ( الثوري ) عن الأعمش به . ظ 

و(54/4١)(51)‏ كتاب الاعتصام ‏ ( ه ) باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العم والعلو في الدين ‏ عن عمر بن حفص بن غياث ٠‏ عن أبيه عن الأمش به . ظ 

م (4/5ؤؤة ووو ) ٠١(‏ ) كتاب الحج ‏ ( ( 5 ) باب فضل المدينة ء. ودعاء النبى 
ينه فيها بالبركة وبيان تحريها وتحريم صيدها وشجرها » وبيان حدود حرمها أل 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبي كريب جميعاً عن أبي معاوية عن الأمش به - وعن 
علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر ‏ وعن أبي سعيد الأشج عن وكيع جميعاً عن 
الأعمش به وعن عبد الله بن عمر القواريري ومد بن أبي بكر المقدمي, هسا عن عبد الرحمن 
ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش به . وفي بعض هذه الطرق : « ومن ادعى إلى غير 
بوم و0 أجعين » . 

و(1147/5) ١(‏ ) كتاب العتق ‏ ( 4 ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه - من 
دياه ادي د 

() الجراحات وأسنان الإبل : أي ما يعطي في الجراحات وفي الديات من أسنان الإبل 5 هو 


١ 


5 ظ 
المدينة حَرّمٌ ما بَيْن عَيْرٍ إلى ترا فن أَحْدَتْ فيها حَدثا", أو 
وق 1 فعليه لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أجمعين ع2 لا ل مله 


يوم القيامة صَرْفٌ ولا عَدْل" . 1 
ل را ار إذن مَوَاليه » فعليه لَعْنَة الله والملائكة 
والنا امن لاا تسل نه يوم القبامة فد ولاغال ‏ 
وذمّهُ المسامين”" واحدة يَسْعَى با أَدْتاهم » فن ريل نواه 


, وثور في شاها خلف جبل أحد‎ ٠ عير وثور : هما جبلان بالمدينة المنورة ؛ عير في جنوها‎ )١( 
. وسيأتي الكلام عليها في الفصل الثاني‎ 

(') من احدث فيها حدثا : أي من أقى فيها إِما . 

(؟) لا يقبل منه صرف ولا عدل : قال ابن حجر : اختلف في تفسيرهما . فعند المهور : الصرف 
الفريضة . والعدل النافلة » ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري ؛ وعن الحسن 
البصري بالعكس » وعن الأسمعي : الصرف التوبة ‏ والعدل الفدية » وعنْ يونس مثله , 
لكن. قال : الصرف الاكتساب: + .وعن أي عبيدة مثلها.+ لكن قال:: العدل الخبلة : وقيل : 
المثل . وقيل الصرف : الدية » والعدل : الزيادة عليها » وقيل : بالعكس . وحكى صاحب 
المحم : الصرف الوزن . والعدل الكيل . وقيل : الصرف القية » والعدل الاستقامة . وقيل : 
الصرف الدية والعدل البديل » وقيل : الصرف الشجاعة » والعدل الفدية ء لأنها تعادله , 
وهذا الأخير جزم البيضاوي . وقيل : الصرف الرشوة . والعدل الكفيل , قاله أبان بن 
للم راشي ود لاقل الفرف وفاتوا غتدلاً ع “فال غيداطق + .منناه :لا شيل فول 
رضأ » وإن قبل قبول جزاء » وقيل : يكون القبول هنا بعنى تكفير الذنب بها . وقد 
يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن 





يفديه من النار بيهودي أو نصراني » كا رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ( فتح 
:/5 ). 

(؟) وذمة المسامين واحدة : المراد بالذمة هنا الأمان » معناها أن أمان المسامين للكافر صحيح » 
فإذا أمنه أحد من المسامين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم . وللأمان شروط 
معروفة ( شرح مسلم للنووي 5 ). وسنتعرض هذه الشروط في الفصل الرابع عند 
الكلام على مافي الصحيفة من فقه إن شاء الله تعالى . 

(©) فمن أخفر مساماً : معناه من نقض أمان مس » فتعرض لكافر أمنه مس . قال أهل اللغة : 


0 


لعْنة الله والملائكة والناس ) أجمعين ا لالع عور الإيادة 35 
لقتل 


؟- قتادة"" عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤق ‏ 


قال : فقال له الأشتر : إن هذا الذي تقول : قد تَفشة" في 


النا س » أَفَشَىْء عَهِدَه إليك رسول الله - ينه ؟ قال علي : مأ عهد 
إلى رسول الله مَلِئَةٍ شيّئاً خاصاً دون الناس : إلا ئء سمعته منه, 
قال : فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة . 


- يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده » وخفرته إذا أمنته ( شرح مسلم للدووي ؟ / 
8 ). 

)١(‏ د :(588/5 )(5) كتاب المناسك (الحج ) (15 ) باب في تحريم المدينة - عن أبن اللثنى 
عن عبد الصمد عن همام عن قتادة به في جزء منه . 

و 111ظ 
واللفظ منه لأنه أتم وأكل . قال الأستاذ أحمد شاكر في تحقيق المسند (5/ 04 ) : إسناده 
صحيح . وأبو حسان هو الأعرج يروي عن علي 5 هنا - ورواه ال رم 
كتتاب القسامة ‏ سقوط القود من المسم للكافر باختصار . 

(0) تفشغ : أي فشا وانتشرء وأصله من الظهور والعلو والانتشار . وقال السندي في شرح 
النسائي (4 / 18 ) : أي فشا وانتشر فيهم ما يسمعون , أي منك من كثرة : ( سبحان 
الله » وصدق الله ورسوله ) » فإنه كان يكثر ذلك فزع الناس أن عنده عامأ مخصوصاً به . 

ثم قال السندي : وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك . 
والذي قاله السيوطي هو أنه فسر كامة « ( تقشع ) بالقاف والشين المعجمة والعين 
المهملة » أي تصدع وأقلع » . ( شرح النسائى 2 / ؟ ) . 

99) قراب انييف ا كيه حر اين ادم بيقع الراك اليد مديقه وعضأة وأدائة: 


١ 

قال : فإذا فيها : 

إن إبراهم حرا" مكة » وإني أَحَْمٌ الدينة ؛ حَرّمٌ ما بين 

شيا ١‏ وحداها كلدي ا تان الا بطاحساى ولد متها 
د بها" ء ولا تُقطع شَجِرَة إلا أن 

يَعْفَ رجل بَعِيرَه » ولا يُحْمَلَ فيها السّلاح لقتال . 

00 

المؤمنون تتَكاقا دماؤه”" » ويَسعى حيند أذنام ٠‏ ولثم يد 
على مَّن سواه" . 

ألا لا يل مؤمن بكافر» ولا ذو عهْدِ في عهده : 

؟ - سفيان" بن عيَيْنة » حدثنا مُطَرّف قال : سمعت الشعبي 





) 56 7( إشارة إلى قوله تعالى 2 وإذا قال إبراهيم : : رب اجعل هذا البلد آمنا#ابراهم‎ )١( 

() الحرتان : الأرض ذات الحجارة الود قد ألبستها لكثرها . ومفردها حرة وهذه 0 في 
شرق المدينة وغرها . 

(؟) ولا يختلى خلاها : الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباً » واختلاؤه قطعه . 

كالن أكاوييا : أي أخذها يُعَرْف ها ويبرزها عل صاحبها يعرفها . 

(4) المؤمنون تتكافاً دماؤهم : يريد أن دماء المسامين متساوية في القصاص والقود . يقاد 
الشريف منهم بالوضيع ٠‏ والكبير بالصغير ء والعالم بالجاهل . والرجل بالمرأة . 

(1) ويسعى بذمتهم أدناهم : معناه أن الواحد منهم إذا أجار كافرأ وأمنه على دمه وحَرّم دمه حرم 
دمه على المسامين كافة . وإن كان الجير أدناهم » مثل أن يكون عبد أو امرأة أو عسيفا تابعا 
أو نحو ذلك . ليس لم أن يخفروا ذمته . 

(0) وهم يد على من سواهم : ومعناه النصرة والمعونة من بعضهم لبعض . 

(8) خ )١() 557/1١:‏ كتاب العم ( 54 ) باب كتاب العم وار مور 
عق سفيان :به 


16 
قال : سمعت أبا جُحَيّفَة قال : سألت عليا رضي الله عنه : هل 
عندك شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ 
فقال : والذي فلق الحب وبَرَأ النْمَمّةَ "2 ما عندنا إلا ما في القرآن , 
إلاقَهاً يُعطى رجل في كتابه » وما في الصحيفة 000 

قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال.: العقل . وفكاك الأسير" , 
وألا يُقتل مسلم بكافر. 

؟ - الأعمثرا"عن إبراهيم التهي عن أبيه قال : خطبنا علي بن أبي 
طالب فقال : مَنْ رَعَمَ أن عندنا شيئاً تقروه إلا كتاب الله » وهذه 
الصحيفة ؛ ( صحيفة فيها ) : ... ومن اذَّعَى إلى غير أبيه أو انتَمَى 
إلى غير مَوَالِيه فعليه لَعْنَه الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صَرُفاً ولا عَدْلا . 

مخارق") عن طارق بن شهاب قال : رأيت عليأ رضي الله 
> و(51()50/4) كتاب الجهاد ‏ ( 1/١‏ ) باب فكاك الأسير ‏ عن أحمد بن يونس » 


حدثنا زهيرء عن مطرف به . ا 
و(437()607/4) كتاب الديات ‏ ( 6؟ ) باب العاقلة ‏ عن صدقة بن الفضل عن 
أبن عيينة به . واللفظ من هذا الموضع . 
)١(‏ فلق الحبة وبرأ النسمة : أي شق الحبة لإنباتها » وخلق الروح . 
(1) فكّاك الأسير : أي فيها الحث على فكاك الأسير أي تخليصه من يد العدو . 
(؟) مرت رواية الاعش هذه عن البخاري ومسل ( رقٍ ١‏ ) ولكن جئنا بهذه الرواية لان فيها 
زيادة « ومن ادعى إلى غير أبيه » وقد اجتزأنا منها هذا الجزء فقط . 
.م :(1/ ههه )( ٠6١‏ ) كتاب الحج ( 6ه ) باب فضل المدينة . 


1 

عتةاعل المتى عتطبع :وعلية عزف حليته تسد ين + فتيفكة.رقول: 
والله ما عندنا كتاب تقرؤه عليك إلا كتاب الله تعالى » وهذه 
الصحيفة أعطانيها رسول الله لَه » فيها فرائض الصدقة . 

5 - مخارق”" عن طارق قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال : 
ما عندنا شيء من الوحي أو قال : كتاب من رسول الله مَِئٍْ إلا ما 
في كتاب الله » وهذه | لصحيفة المقرونة بسيفي » وعليه سيف حليته 
حديد » وفيها فرائض الصدقات . 

7د شعبة9) « سمعت القاسم بن ا برة بيحدث عن أب ي الطفيل 
قال: سئل علي رضي الله عنه : أَحَصّكُم رسول الله يَِئَمِ بثيء ؟ 
فقال : ما خصنا رسول الله مَلِنٍ بشيء لم يَعُمٌ به الناسَ كفة ٠‏ إلا ما 
كان في قراب سيفي هذا » قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها 


ومخارق هو ابن خليفة أو ابن عبد الله الأحسي , أبو سعيد الكوفي هن الثالقة + روف 
له البخاري والترمذدي والنسائي ( تقريب ؟ /؟ ) . 
وقال الامتاذ أخو شاكر فى تحقيق المسقدة (0768709+ إننناذه متحي . 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد ( المسند ٠١ / ١‏ ) عن عمد بن جعفر الوركاني عن شريك عن مخارق 
32 ظ ظ ظ 
وقال الاستاذ أحد :شاكر > إنناده طحيم :.(+/ 380 امن تحفيق اكد ): 
(5) م :(16727) (80؟) كتاب الأضاحى ‏ (8 ) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله - عن محمد بن المثنى وحمد بن بشار جميعأ عن محمد بن جعفر عن شعبة به . 


1و١‏ 
< لَعَنَ الله من ذَبَحَ لغير الله » ولعن الله من سرّق مَنار" الارض » 
ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من آوى مُحْدثاً” . 0 


. منار الأرض : علامات حدودها‎ )١( 
. الْخدث : من يأ بفساد في الأرض‎ )١( . 


الفصل الثاني 
توثيق الصحيفة 


0 
قدمنا في الفصل السابق روايات الصحيفة أو نصوصها ء محاولين ألا 
ايكون هناك تكران فيها ما حفلتبية الرواياث 
زوق المحدفة أئة اتات : 


وأول ما بلاحظ عل هده الزواناق عا اتنا به أو لم نأت تفن أت ظ 
الصحيفة قد رواها عن على رضي الله عنه أكثر من واحد بعضهم من 
الصحابة وبعضهم من التابعين . 


رواها عن علي رضي الله عنه , جحيفة!" السوائي وعامر بن واثلة ابو 
الطفيل) رصي الله عنهها » وهما من الصحانة رصوان الله عليهم - 5 رواها 
يزيد بن شريك التبي(”" ٠‏ وطارق بن شهاب!) . والحارث بن سويد" , 


. هو وهب بن عبد الله النتوائي » ويقال اسم أبيه وهب أيضاً أبو جحيفة مشهور بكنيته‎ )١( 
. ويقال له » وهب الخيرء صحابي معروف » صحب علياً » ومات سنة أربع وسبعين‎ 
.) 768 /  بيرقت‎ ( روايته في الكتب الستة‎ 

د م ا ال ور ا ا ا ل 
ََةٍ » وروى عن أبي بكر فن بعده » وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح 
وهو أخر من مات من الصحابة الب حي و و ل ووو 
8 ). 

(؟) هو يزيد بن شريك بن 'طارق التهي » الكوفي , انب إن أرق اللنا ةنوم 
الثانية » مات في خلافة عبد الملك . روايته في الكتب الستة ( تقريب 556/5 ) . 

(؛) هو طارق بن شهاب البجلى الأحسي . أبو عبد الله الكوفي . قال أبو داود : رأى النبي مت 
وضع نتيا تدع اتن أو فلات انه روايعه الكت« النبخة'( اتعرين 7 
“م5 ) . ظ ظ 

اها شين ديد الى أو خط كرو شتت بين القانة وهنا كدي 
سبعين . روايته في الكتب الستة ( تقريب ١5١/1١‏ ). ظ 


؟ 
وأبو حسان الأعرج”") » وقيس') بن عَبّاد » والأشتر النخعي”) . 

ورويت الصحيفة عن هؤلاء بطرق فيها رواة ثقات بعضهم يصل إلى 
درجة الإمامة في الحفظ والإتقان ؛ مثل إبراهيم التيي9) الذي رواها عن أبيه . 
يزيدء وعامر الشعبي*») الذي رواها عن إبراهم » وسلهان بن مهران 
الامش" الذي واف : عن أبي الطفيل» ووكيع بن الجراح7): وسفيان الثوري!». 





)١(‏ أبو حسان الأعرج الأجرد البصري » مشهور بكنيته مواعي مطل بوعيه اللا مدر 
روى له مسلم وأصحاب السنن الأربع ( تقريب “01 .)1١١/‏ 

(0) هو قيس بن عباد الضبّعي أبو عبد الله البمري وأقنة ا ون القانية م عفر رجاف عد 
الكانين » ووهم من عده من الصحابة . روى له خ م ذاعن:ق > (تقر يبت 5 1757 

(؟) هو مالك د بن الحارث النخعي الملقب بالأشتر . مخضرم وتثرل الكوفة: تعد أن عهعد اليرسوك 
وغيرها . وولاه علي مصر . ففات قبل أن يدخلها سلة سبع وثلاثين روى له النسائي 
( تقريب 756/17 ). 

(؟) إبراهم بن يزيد بن شريك التمي . يكنى أبا أسماء الكوفي العابد , ثقة إلا أنه يرسل 
ويدلس . من الخامسة . مات سنة اثنتين وتسعين » وله أربعون سنة . روايته في الكتب 
الستة /١(‏ ه48 5؛؟). ظ ظ 

(0) هو عامر بن شراحيل الشعبي . أبو عمرو. ثقة مشهور. فقيه فاضل . من الثالثة » قال 
مكح مدنا رابك افقة من كاك معنن الاب ونه قو عن عانق مروف لله اصنعات 
الكتب الستة ( تقريب 5877/1١‏ ). 

(3) سلهان بن مهران الأسدي الكاهلى . أبو حمد الكوفي الأعمش . ثقة حافظ . عارف بالقراءة . 
ورع + لكته يدلن م من الخاضسنة :ماك سحة مع واريعين انان + نوكن 'مولهه أولة:. 

إحدى وستين . روى له أصحابه الكتب الستة ( تقريب / 58١‏ ) . 

(0) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُوَاسي أبو سفيان الكوفي » ثقة حافظ عابد مات سنة ست 
وتسعين . وله سبعون سنة . روايته في الكتب الستة ( تقريب 736١/1“‏ ). 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري , أبو عبد الله الكوفي . ثقة حافظ فقيه . عابد 
إمام حجة . مات سنة إحدى وستين . وله أربع وستون . روايته في الكتب الستة 
و ا و 


نف 


وهشم بن 7 ٠‏ ومَطَرّف'" » وأبو معاوية الضريرا" » وقتادة بن دعامة 
السدوسي! وسعيد بن أبي عروبة©» . وشعبة بن الحجاج" . وهكذا , 
وجلهم من الأمّة ظ ظ 

ولهذا نالت عناية العاماء 057 في كتبهم ».وقد روى الكثير من 
طرقها البخاري ومسلُم رحمها الله » وكتتاباهما أصح كتب السنة » وقد 
اجتهدا في تقديها غاية الاجتهاد : 

اديرف :13 اليغازي لسري الاق ارق + لنايقها عن الاعش 

عن إبراهم التهي عن أبيه » وثلاثة عن عامر الشعبي عن أبي جُحيفة رضي 
ل يك | 





() هو هسم بن بَشير بن القاسم » ثقة ثقة ثبت . مات سنة ثلاث ومانين وقد قارب الثانين . 
روايته في الكتب الستة ( تقريب ” / 55١‏ ) . ظ 

(؟) مطرف بن عبد الله العامري أبو عبد الله البصري . ثقة عابد فاضل ار 
وتسعين م اع كويد م 

(؟) هو محمد بن حازم حمى وهو صغير » ثقة نع : احيظ النا س لحديث الأعمش مات سنة خمس 
رشع عرواظة ف الكني النمة (قريب 150 

(:) هو قتادة بن دعامة السدوبى أبو الخطاب البصري » ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة . 
روايته في الكتب الستة ( تقريب ؟ / 178 ) . ظ 

(5) هو سعيد بن أبي عروبة » مهران اليشكري » أبو النضر البصري » ثقة حافظ . له تصانيف 
وكان من أثبت الناس في قتادة . مات سنئة ست وخخسين . روايثه في الكتب الستة . 
( تقريب ١5/1١؟).‏ 

)١(‏ هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي » ثم البصري . ثقة حافظ متقن . كان الثوري 
يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث ٠‏ وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن 
السنة » وكان عابداً » مات سنة ستين . روايته في الكتب الستة ( تقريب 88١/١‏ ) . 

() انظر تخريج الحديث الأول والثالث من نصوص الصحيفة . 


3ق 
ائد تكرار الروايات : 

وقد يا َل : لماذا 5100 البخاري وعيره فق أطحاب الحديث 
رحمهم الله هذه الطرق : ؟ » وهل هناك من فائدة في ذلك ؟ 

. وهي أن في هذا التكرار لو سميناه تكراراً زيادة في التأكيد وعناية‎ - ١ 
بالصحيفة » وذلك عندما تتنوع المصادر والروافد التي يستقى منها ا‎ 
البخاري هده الاحاةنيغ » فقد رواها عن سشيوح له ختلفين 6 ومعظم هؤلاء‎ 
فهذه كلها شهادات ومتابعات‎ ٠ الشيوخ قد اوها عن سيوح مختلفين ا‎ 
تسهم في توثيق الصحيفة عوقل ذلك فى غيره‎ 

00 ا دوا العاماء ا المنوية:: 


ست انمو ال جاءت خملة قْ 0 ومفسرة ف ارق ظ ا 
الزيادات الني جاء جا بعص الروأة 5 إذا ن الأمر كذلك فقد اجتهد 


البخاري وغيره في جمع هذه الروايات لتحقيق الأمور السابقة 
" - وبعض هذه 3 عال د نازل ط كل ل منها 8 تجعل 
هذه الطرق 5 عند ا وعيره ب رحمهم الله تال + 
؛ - وتكرار الحديث عندم يتصل بناحية منهجية » ذلك ترشيون 


رواية منها عند كل موضوع من موضوعاتها ؛ ولهذا ذكرها البخاري في 
مانية مواضع في كتب وأبواب مختلفة . 


متابعات للصحيقة : 


ومما يزيد في توثيق الصحيفة أنه قد روى ما فيها صحابة أخرون 
ونقلت إلينا بطرق صحيحة : 

فقد روى أنس رض الله عنه الجزء الذي فيه حرم المدينة"» » وكذلك 
جابر بن عبد اللّه(") 6 وعامر بن سعدا ٠‏ ورافع بن خديس) « وأبو 


هريرة(ة) ' وأبو سعيد الخدري(") رصي الله عنهم 5 





(0 خ )١/55()78080/5(:‏ باب حرم المدينة . من طريق ثابت بن يزيد عن عاصم 
الأحول عن أنس . ظ 
م : (5/ 144-558 ) (10) كتاب الحج ( 80 ) باب فضل الندينة دفر طرق 
ار الود و ا 
قال : قال رسول الله مكِتّهِ « الهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهم مكة . 
اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم » . 
وفي رواية : « ما بين كذا إلي كذا . فن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
زالقات أحعين ء لاتيقيل الله ننه زرف ولاهرلة ‏ 
(0) المصدر السابق ( ؟ / 195 ) نفس الكتات: والباث : 
(؟) المصدر السابق ( ؟ / 955 ) نفس الكتاب والباب . 
(8) المصدر السابق ( ؟ / 99١‏ 999 ) وسنورد نصه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 
(0) خ : ١/75()5805(‏ ) باب حرم المدينة - عن طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة - 
00 ع ريق فياه الع عن دعر در 
م : (144/5) (10) كتاب الحج ‏ باب فضل المدينة - من طريق أبي صالح عن أبي 
هريرة ٠.‏ ظ ظ 
(0) م )16()1٠05-000/5(:‏ كتاب الحج ‏ (21 ) باب الترغيب في سكن المدينة . 
والصبر على لأوائها . 


ف 


كا روى الأجزاء الأخرى من الصحيفة : جابر بن عبد الله ؛ وأبو 
هريرة» وغيره مما سيتضح لنا في فصول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ومع هذا فينبغي أن نناقش بعض الدعاوي التي تزع أن بعض ما جاء 
في الصحيفة غير صحيح دواث فية :ونيا من الرواة » أو اضطراباً » أو 
تعارضاً مع الأحاديث الأخرى عاط كاين هذه الدعاوي ودفعها 30 
على حدة . ش 
أولا : ليس في الصحيفة وهم من الرواة : 
قال بعضهم : إنه ليس في المدينة جبلا « عير » ولا « ثور» » وإنا هما 
وب ا ور ل ع يك لحيل جاء على 
جيدا الخطا: 

قال مصعب الربيري : ليمن بالمدينة « عير » ولا « ثور »» ووافقه على 
إنكار « ثور » أبو عبيد فقال: هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا 
يعرفون جبلا عندهم يقال له: « ثور» 2 وانما 0 تور» مكة 0 وترى أن 
صل الحديث ما بين « عير » إلى «١‏ أ . 

ومعنى هذا أن رواية أهل العراق تتعارض مع ما يعرفه أهل الديفة ب 
وهئ بلدهم وهم أخبر بها وبجباحاء وبالتالي فهناك خطأ في الرواية يؤدي إلى 
عدم صحة الحديث ‏ 5 هو مقرر عند أهل الحديث , 

وقد أخذ بعض العاماء قول مصعب هذا قضية مسامة » ولكنهم اعتقد 
أن الحديث ليس فيه وَهْمّ » وأولوه بما لا يتنافى مع هذه القضية » وهو أنه 
(١)م )٠١()1١١7/5(:‏ كتاب العتق ‏ ( ؛ ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه . والمسند 


للإمام أحمد ( 5897/٠‏ ) . 
(١‏ المصدر السابق ( م ) وفي الموضع نفسه . 


يفا 
لا يوجد « عير و« ثور» بالمدينة » ولكنها بمكة , قال أبن قدامة : 


يحتل أن كون اران قار :ها +بين عي و امون اسك أ لانن 
بعينها في المدينة » أو سمى النى لتر الجبلين اللذين بطرفي المدينة « عير » 
و« ثوراً» تجوز" ( أي هو عت الذي سماها ) . - 

وقالابن الأنى تجا هذا الاعاد مع الاغدلاف فق اكاويل: بوني 
إن « عيرا » جبل بمكة » فيكون المراد : أنه حَرّمِ من المدينة قدر ما بين 
«عير»ه و«دثور» من مكة. على حذف المضاف ووصهف املصدر 
0 ثور » غلط من الراوي. . 

وقال النووي + قل أنه ثورا »كان انو حبل هناك » إنا حت 
وأها وو ظ ظ 

« عير » و « تور» جبلان بالمدينة 

ولقك انبرق العاناء للرة عل هدم التدعوق و إتماتقة أن لديف لسن 
فيه وهم » وأن الوهم هو في نفي أن يكون هناك جبلان في المدينة ٠‏ وأن 
الحق كا يقول اللحققون من العاماء أن هناك جبلين في طرفي المدينة ؛ 
اخذها عبن جد زرا ونوا لاخر بيسن قرا ويوا لا ولق حال لدي كلك 
جبل أحد ء والثاني في جنويا ٠‏ أي إنها يحدان المدينة من هاتين الجهتين . 

ومن انبرى لإثبات هذا ابن حجر في فتح الباري » وعبد الله بن 
العباس السمهودي في « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » . وحمد فؤاد 
)١(‏ انظر المغنى ( ؟ / 556 ) » وفتح الباري ( ؟ / "8 ) . 


(؟) النهاية : مادة ثور( 7٠١ 555/1١‏ ). 
(0) شرح مسلم .)90١8/7(‏ ظ 


584 
عبد الباقي في تعليقه على مس . 

تقل ابن حجر قول القاضي عياض اليحصي » وهو أنه « لا معنى لإنكار 
« عير » بالمدينة » فهو معروف . وقد جاء ذكره في أشعارم » وأنشد أبو 
عبيد البكري في ذلك عدة شواهد ؛ منها قول الأحوص المدني الشاعر 
المشهور : 

وقال ابن السّيد في « المثلث » : « عير » اسم جبل بقرب المدينة 
معروف »2 وروى الزبير بن بكار في « اخبار المدينة » عن عيسى بن موسى 
قال : قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب : أتدري لم سَكَنا العقبة ؟ . 
قال لآنا قتنا جه قتيلااق الماهلية + وأخرهنا اليا فقال :رددت لو 
أنكم قتلتم منا آخر ء و سكنت وراء «عير»- يعني جبلاً ‏ كذا في نفس الخبرا") . 

هذا فى إثبات أن بالمديئة بلا ينى:«غيرا + أما فى كان « ثور ققد 
قل انضا اقوال العلاء الديق .يققون انا لدنمة علا سن «اثورا ب 
وهو خلف جبل أحد ء فقد قال المحب الطبري : قد أخبرني الثقة العام أبو 
عمد عبد السلام البصري أن حذاء أَحُّدٍ عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل 
فار برقال ليده قو رقوازفوا عل اذك قال قعايفا انكو 
« ثور» في الحديث صحيح ء وأن عدم عل أكابر العاماء به لعدم شهرته , 
وعدم بحثهم عنه . قال : وهذه فائدة جليلة . ظ 


. ) 6 / فتح الباري ( ؟‎ )١( 


5 


ثم قال ابن حجر : وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في 
شرحه » حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه 
خرج رسولاً إلى العراق ‏ فاما رجع إلى المدينة كان معه دليل » وكان يذكر 
له الماكى والمال واقاليت ولا تسلف ان ست ذا شرية جيل :سند 
ا 2 ا 


ثم قال ابن حجر : وذكر شيخنا أبو بكر حسين المراغي نزيل المدينة 
في مختصره لأخبار المدينة أن خَلَف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن 
خلف « أحد » من جهة الثمال جبلاً صغيرا إلى الحمّرّة بتدوير يسمى ' 
ونا » . قال : وقد تحققته بالمشاهدة(") . 

وواضح من كل هذا أن بعض العاماء قد أطلق دعوى لا دليل عليها ‏ 
جرى عليها بعض العاماء دون تحقيق » ولكن الحققين منهم كشف وجه 
الحق بما يبين صحة الحديث ومطابقته لواقع المدينة كا يحى خلفهم عن 
سَلفهم » ( انظر الخريطة ص 5 ) . 
هل غير البخاري في الحديث ؟ 

وقبل أن نترك 5 حجر نجده معرص لدعوف حرق ويفندها اليو 
أن المقنا رقن راوا أ كر توق اديه عطي :ول للك تعزن فق 
اللديك وو قن هقط ور كذا جه ففنا بأرة سكن برزاناقة »رونا ين عن الل 


كذأ »من صعة . 


ولكن هذا عن البخاري غير صحيح ؛ 


. ) المصدر السابق ( 5 /25م  5م‎ )١( 
.) المصدر السابق ( ؟ /؟م‎ )2( . 


7 


لأنه في إحدى رواياته قدممّيَ « ثور» » وهي رواية كتاب الفرائض 
وهي الرواية التي أتينا بها في فصل نصوص الصحيفة!) 5م مر . 

وهذا يدل على أن البخاري لم يتصرف في بعض رواياته وأن التصَرّف 
إنما كان من بعض رواته » وإلا لتصَرّف في هذه الرواية أيضاً . وهذا ليس 
بو عا بوه اد ا ب م ا 0 
عليه( . 
بدأ بالتعريف ببذين ن الجبلين فقال : أما « عير» ويقال عاير فجبل كبير 
كبورق 89 للد قربي فلي لين جياه البو وا ارب 

في العقاتنا بنك سود عليه للم انك اه ران 
عدم معرفة بعض أهل المدينة بها أو بأحدهما ليس مبررا للح بالوهم في 
الويف :و إذكان ادا موجودان وكا قله هو لماعب التيناكة 
والانتتصار: قد صحت الرواية يلف بن وى 6 فلا ينبغي توهم الرواة بمجرد 
عنم العرفان + :فاق أبياء الأماكن نقد تقينء أو تنيق ».ولا يعللها كتير مق 
العانن .“قال سالك عكةاهن واد مكتر +.وغيره :يق اناك تشملة 

ش 2 
بالنسك فم أخبر عنها مع تكرر مجيء الناس إليها ؛ فا ظنك بغيرها ؟ 
ونقل عن الفيروزبادي ما هو شبيه بهذا . قال وذكر احتال طرق 





. انظر الرواية الأولى‎ )١( 
. ) 8 (؟) فتح الباري ( ؛/‎ 


5 
التقيين ف "الآنناء والشنيان اسكيا قال هق إن مالف داع من أفقياء 
المدينة وأمرائها وغيرهم من الأشراف عن «فدك» ومكانها فكلهم أجابوا بعدم 
معرفة موضع يسمى بذلك في بلادهم » مع أن هذه القرية ل تبرح في أيدي 
الأغراف: والخلفاء عداولونا ال أواخر الدولة العاسينة ء فكيقه بل :صثير 
لا يتعلق ١‏ به كبير أمر مع أنه معروف بين أهل العم بالمدينة ونقل بعض 
العاماء وصفه بذلك خلفا عن سلف() . 


مناقشة محمد فؤاد عبد الباق : 


أما الأستاذ مد فؤاد عبد الباق فقد صور المشكلة قبل مناقشتها مبيناً أن 
المدينة هو الجري وراء كامة أطلقها مصعب الزبيري وتبعه أبو عبيد . 


يقول : «هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » ورواته لا 
يمكن أن يتطرق الوهن أو الشك إلى روايتهم » والحديث قاله سيدنا 


)١(‏ وفاء الوفاء ( ١‏ / 56 أن 
وقد ذكر الزركشي أمثلة لنسيان اسم بعض الأساكن . وبالبالي يكن إذكارها » من ظ 
ذلك اسم ذي الحليفة , ٠‏ ميقات أهل المدينة » نسي هذا الامم الآن » وبقى مشهوراً ببثر علي » 
وكذلك بمكة «'قزح » جبل صغير آخر مزدلفة » وهو يتعلق به نسك عظم . وهو لا يكاد 
يعرف هناك , ولا يعرفه أحد من أهل مكة ٠‏ ولقد حرصت على ذلك فلم أجد من يعرفه , 
بل وما هو أشهر منه » وهو الأبطح سألت هناك فم أخبر عنه » وكذلك « المأزمان » و 
ش « وادي مُحَسْر » وغيره . فإذا جهل هذا مع تكرر ذهاب الناس إليه » وتعلق المناسك به مع 
تطاول الأزمنة ‏ فا ظنك بغيره ؟ . ظ 0 
وأيضأ فقد يكون للشيء اسمان أو أكثر فيعرف بأحدههما ويشتهر به دون الآخرء فيذكر 
في الحديث بأحد اسميه » كا يقال : « قزح » و« المشعر الحرام » وهما شيء واحد , و 
| يقال : « مزدلفة » وه المحصب » و« الأبطح » ؛ وك يقال : « ألال » و« جبل عرفات  »‏ 
( إعلام الساجد من 568 565 ) . 


ف 
رسول الله مده في المدينة» وسمعه منه أهل المدينة» ومنهم الإمام على بن أبي طالب 
وقد حرص عليه أها حرص في صحيفته المشهورة المعلقة في قراب 
سيفه » ومع هذا فقد ظهر بين المتقدمين من يدعي مصعبأ الزبيري » فألقى 


«اوقف احية الفلناء:قول حضفي :وان عبيهل تححدة دون خض :ولا 
تحقيق » ثم تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل ... ووقع بسبب هذا القول 
في الخطأ الشنيع ثلاثة من كبار المؤلفين » أوهم : أبو عبيد البكري المتوق 
عام 447 ه . والثاني : ابن الأثير المتوفى عام 701 ه في كتابه النهاية في 
غريية الند يف والاتر . والثالث : ياقوت اموي المتوى 0 77 ه في 
كتابه معجم البلدان 202 . 

قل الوا غؤلقه و كلام ابن عجر الذي تعلتاء ببنا رقنا اماف 
الآدلة هافيك أن غير ونور" حبلان بالمدة. 

فقد قال الفيروزبادي في القاموس المحيط « ثور » جبل بالمدينة » ومنه 
الحديث الصحيح : ( المدينة جرم ما بين » عير » إلى « ثور» ) . وأما قول 
اق :عم بن .ملام وغيرورمن أكاير الأعلام > إن هنذا 'تصحيفه + والضوات : 
« إلى أحد » ؛ لأن ثوراً إنما هو بمكة ‏ فغير جيد ؛ 

ل أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد . عن الحافظ أبي حمد عبد 
للق البغرف أن بحداءرن ا لحن وحناكا تورات يلد ضفرا ينال له 
« ثور» ء وتكرر سوّالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض » 
نكل أخترق ان ناتعه تور .بولا اتيت [1) الفه عمتست العوون ارق عن 
والده الذافقك القفة :انه إن لنت أخلن وعن ثماليّه جبلاً صغيراً مُدَوٌرأ 


.) 55-540 /5١( : التعليق على صحيح مسلم‎ )١( 


؟ 

10506" يعرفه أهل المدينة خَلَفاً عن سلف(" . 

ثم انتقل الأستاذ عمد فؤّاد عبد الباقي إلى بحوث العاماء المعاصرين في 
هذا الشأن » فذكر أن الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه منزل الوحى 
(ص 4١‏ ) عند ذكر الحديث : « إفي أَحَرّم ما بين جبليها » قال : وجبلا 
اللديقة التصوداة: هنا وغوه راحم أو دنفي »نويه تور اللوافع :وراء 
أحد » ليدخل أحد في الحرم ... ونشر خريطة أثرية تقريبية لامدينة 
المنورة» وهنا في رأس الخريطة من جهة الشهال وراء جبل أحد يقع جبل ثور. 

كا نقل الأستاذ عمد فؤاد عبد الباق من كتاب آثار المدينة المنورة « عير» 
وه ثور» أسما جبلين من جبال المدينة » أولما عظم شامخ يقع بجنوب المدينة 
ملسالا اجن عزنا أغرييا +بوثائيها عر سني يوم بإبال عت تمان 
حرم الدينة حتويا وكالا + 

؟ نقل من كتاب عدة الأخبار في مدينة المختار( ص ١1‏ ) : « ثور» 
حا عدن عا وراك ادي لالط الال إن سنا عدي ناله 
م ا قلت : وأنا منهم ‏ إن 
شاء الله » ورأيته وعاينته » وليس الخبر كالعيان'" . 

ونختم هذه المناقشة بما قاله الفيروزبادي : لا أدري كيف وقعت 
المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وَهْمِ في الحديث الصحيح المتفق على 
صحته بمجرد دعوى أن أهل: الذيكة لآ رفون خدلا ‏ مسغى داثورا لكام 


. ) القاموس النمحيط مادة (ثور‎ )١( 


.)195/51( التعليق على مسلم‎ )١( 
. ) 18 / ١ ( » (؟) نقله السمهودي في كتابه « وفاء الوفا‎ 


لان 

ثانياً : دفع دعوى الاضطراب : 

ميف طب" ؛ فق و في رواية :ما ين لأا وى ني 
« مَأَِمَيُها » وفي ثالثة « ما بين جَبَليْها + 

ننق اعلا 0 اي 


فاجمع بين الروايات الي وردت فيها هذه العيا رات ممكن ٠‏ بل واصح* 
5 يقول أبن حجر رحمة الله عليه . 


واللاشان ماه المركان تق لابه .وه ارة ا الارطن :ذابت 
الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها"" . 


ومأزميها مثنى مأزم » وهو المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها يبعض 
ويتسع ما وراءه') ش 


فاجمع بين رواية لابتيها وروانة جبليها ممكن ؛ لأنه عند كل لابة 
بالذينة عفدل ملاضة لا او الأقها "فين .ندية اشرق :والدرت وجبليها من 


)١(‏ قال ابن الصلاح في تعريف الحديث المضطرب : هو الذي تختلف الرواية فيه » فيرويه 
بعضهم على وجه » وبغضهم على وجه آخر مخالف له ء ثم قال : وإنما نميه مضطرباً إذا 
تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ... فالحكم للراجحة , 
ولأايطلق علية عيفد وض القطرب + ولا له حكه .>( المقدهة لههن 4 )1 

(0) فتح الباري ( ؟ / 88 ) . 

(؟) النهاية لابن الأثير ( ؛ / 7/4 ) مادة « ل و ب» . 

(:) المصدر السابق ( 4 / 588 ) مادة « م أزم » . 


قا 
جهة الشهال والجنوب . فتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر . 

قال الإمام النووي : « وهذه الأحاديث كلها متفقة ( فا بين لابتيها  )‏ 
بيان لحدّ المدينة من جهتي المشرق والمغرب ٠‏ وما ( بين جبليها ) بيان لحده 
.من جهة الجنوب والثمال . والله أعل(" » 

وأما رواية « مأزميها » فهي في بعض طرق أبي سعيد » والمأزم قد 
يطلق على الجبل نفسهأو على المضيق بين جبلين ؛ أي المضيق المجاور ل 
« عير » و« ثور » مثلا . ولا فرق . 

ونقول 5 قال ابن حجر في هذا المقام : « وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
الصحيحة »09 . .2 ظ 

وهناك بعض الأقوال الي تقول بنسخ الأحاديث الخاصة بحرم المدينة , 
وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على فقه الصحيفة ؛ إذ هي 

ستأقي هناك عند بحث العمل يذه الأحاديث أو عدم العمل ها . 

وعلى كل حال فهى لا تتجه إلى الطعن في صحة هذه الأحاديث . 
وبعد الاطمئنان إلى صحة أحاديث الصجيفة ننتقل إلى موضوعين 
"اخوين ورنان: عل هذا الأطمنان »رش #دولالة المحيفة عل :البين: 
بكتابة السنة في عصر رسول الله مَنْوِ , والأحكام النقيية القن تتفلق 
. بالصحيفة » واختلاف العاماء فيها . 


.)018/ ”( شرح مسل للنوي‎ )١( 
22 .)87/ فتح الباري (؟‎ )0 
ولكنها‎ ٠ وقد اكتفينا بمناقشة هذه الدعاوى » وإن كان هناك ادعاء علل في بعض الروايات‎ 
لا تمثل الروايات الرئيسية التي اعقدنا عليها » وهي ليست قادحة كذلك ( انظر علل الدار‎ 
. ) 556 / ٠١ ( أ ) وامحلى لابن حزم‎ 7١7 /١ ( مخطوط دار الكتب المصرية‎  ىنطق‎ 


ونا 






المسجد النبوي لقال 
الدينة المنورة سس 0 
البفيع 


فق دار السسلام للطباعة 
والنشر والتوزيع 





الفصل الثالث - 
الصحيفة وكتابة السنة في عهد الرسول هَينْمٌ 


بيذلا 


و0 
هناك دلالة قوية من نصوص الصحيفة على أنها قد كتبت في عهد 
وحورل الله ينه من مثل قول علي رضي الله عنه ‏ : « وهذه الصحيفة 


أعطانيها ال الله 0 ( وقوله : « مأ عندنا شيء من من الوحي 7 قال : : 
كتاب من رسول الله مَكج إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة »7") 


ع لن ‏ ي ‏ لام ‏ لل 
النينك فعا عرييا تقال عا كرك رول اله لله غين كفات الله الذف 
أنزله إلا وقد بلغته غير هذا : 


سم الله الرحمن الرحيٍ » حمد رسول الله قال : لكل ني حرم » وحرمي 
المدينة9) . ظ ظ 


بالممة كانت عشسد: سول الله يبا سناع لل مذ هو الذي 
تكن أنينه .فق التصوصةة لتر رطي الهبعيه:: إذ اللاي ف المحيية 
ليبق خاضا يقاءولا يال البيح ادع ع ا 0 
علنه ب ا سيق أن ذكرنا ديل سداك. ميا + يغبت أن شيئأ ما في الصحيفة 
كان مكتوبأ صريس اد رضوان لله عليهم ؛ 

فقد روى مس بسنده عن نافع بن جبير أن مروان بن الحم خطب 
الناس » فذكر مكة وأهلها وحَرْمَتها » وم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها . 
فناداه رافع بن خديج فقال : مالي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها وم 
تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله ْنَع ما بين لابتيها . 





. من هذا البحث‎ ١١ انظر ص‎ )١( 

(0) انظر ص ١١‏ من هذا البحث . 

(؟) وفاء الوفا /١(‏ 56 ) وقال السمهودي : رواه الطبراني يخال موثقين 5 جه ق مينيد 
أي جحيفة في المعجم الكبير » ولعله في كتب أخرى له . ظ 


1 
وذلك عندنا في أديم حزلاى: م إن عقف أثرا لكان 

وإذا كانت صحيفة علي رضي الله عنه ذكر فيها فرائض الصدقة بهذا 
اللفظ امجمل , فإنه قد ورد في صحيفة أبي بكر عن رسول الله ينه وصف 
تفصيلي لهذه الفرائض ٠‏ وقد رواها الإمام البخاري » وسنوردها ‏ إن شاء 
الله تعالى - قريبأ محاولة لإكال صورة الصحيفة ؛ كا كانت عند علي رضي 
الله عنه . 

والذي >يعنينا أ كه هنا آنه كان غنذ أبى يكن كناب رسول الله باع 
فيه فرائض. الصدقة ؟ا كان عند على رضى الله عنه() : 

عن سام بن عبد الله عن أبيه قال : كتب رسول الله مت كتاب 
الصدقة » فم يخرجه إلى عماله حتى قبض ٠»‏ فقرنه بسيفه » فعمل به أبو بكر 
حتى قبض » ثم عمل به عمر حتى قبض" . 

ع بيجبة أن الود جب الخد والديات »2 وهو 


10000 1111111 
كتب أنه لا يحل لمم أن يتوالى مولى رجل مس بغير إذنه » ثم أخبرت أنه 
لعن في صحيفته من فعل ذلك0) . 


(0م :(5/ ؟كة)( ب الحج ‏ ( 45 ) باب فضل المدينة من طريق سليان بن 
بل وو ووو 
() فتح الباري ( 5 / 5٠8‏ ) . 
وانظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تذوينه ١65 /١(‏ ). 
(5) السنن الكبرى للبيهقي ( ؟ / 88 ) . 
(ك)ام :(5/5؟١١)(١؟)‏ ا يان رع فول للق عر مولن 


11 


إذق الذق تنيمة عن الخخوصية أن :هذه الصحيفة: كانت عد رسول الله 
يَكْنَهِ وأعطاها لعلي كرم الله وجهه خاصة . وقد جاء هذا في بعض روايات 
الصحيفة » فقد قال علي كرم الله وجهه : « أعطانيها رسول الله مَلْنَمٍ » 
وغ اكتاسه هيز .رسول الله 2 0 

ولا يتعارض .هذا عا كان عفد كن وغيرهع فا كن فحدة اننا هو 
غاص نترالفن النددقية رامين دده الفحيية فليا اجون كترود 
وموضوعات متعددة 3 رأينا في. نصوصها : 
استد لال البخاري بالصحيقة وغيرها على كتابة الحديث : 

وقد روى الإمام البخاري ‏ رحمة الله تعالى عليه - حديثا من أحاديث 
الصحيفة في كتاب العم » وترجم له ب « باب كتابة العل » » دلالة على 
جواز كتناية الحناية ردا غل هق كرهوا ذلك :وولالة كذلك عل أن 
الحديث(" . 

وروى كذلك حددييت ان شاه الذي طلبع ضهن ,زسوك الله أن تكتبب 
له خطبة من خطبه وَينَةٍ . فقال مَيِنَع : « اكتبوا لأبي شاه » . 

زفق الطريتةان فاق نقطنة كقانه اخرف دين النديقيق + تجدية 
الصحيفة فيه حرم المدينة . والخطبة فيها حرم مكة . وكلاهما فيها من 
العاهل ( الديات )9 . 


كبرو الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إثبات أن 





. انظر تخريج الحديث الثالث ص ؟١ من هذا البحث‎ )١( 
. خ :(١/56)(؟) كتاب العلم  ( 59 ) باب كتابة العلم‎ )0( 


بف 


ب 000 

قال أبو هريرة : ما من أصحاب الني مَلِتعٍ أحد أكثر حديثاً عنه مني 
إلا ما كان من عبد الله بن عرو فاته كن كت ولا ا كي . 

؟ روى أن الرسول مبِتَعٍ طلب لما اشتد به الوجع في مرضه الأخير أن 
يانوا لذحكدان لا يلوا و1 : 

ييا تب ها لإقداب اقل مر : إن الني َه خلبه الوجع 

ولكنً هذا في حد ذاته دليل على إجازة الرسول َلِتَهٍ كتابة أحاديثه , 
ولهذا قال ابن. عباس رضي الله عنهما ان الرويفة كل الزرينة ها حال بين 
رسول الله مَلِتَّعِ وبين كتابه . 

نكن هزه أدلة اسح عل' كتابة دمت : ف بعيه رسؤل الله قل 

وليس معن أنه لم يصلنا شيء مكتوب من هذه الصحائف التي كتبت 
في عهد الرسول وَينَّهَ أن تقول : إن الحديث لم يكتب أو كتب على نحو 
قليل © فيذه-طبينة الأغناء > أنه:كادامت قد.ؤخلت هذه المكتوبات فق 
مصنفات كبيرة ابتداء من القرن الثانى المجري7)فن شأنها أن تهمل وتضيع: 
ولكن يبقى أن هذه المصنفات التى وصل بعضها إلينا عَبّْر الزمن إنما هي 
ع ابي لرسول وي ول تسَجَّل الأحاديث من الشفاه 


. (؟) المصدر السابق ( الموضع نفسه)‎ .» )١( 
) 01 57 المدخل إلى توثيق السنة ومراجعة (( ص‎ )7( 


3 
عيايات | التحديث لا تدل على م الكتابة : 


ا ل لي 
قول علي رضي الله عنه : سمعت رسول الله وَل يقول: كذا من غين د كر 
مك ا ابر مين بس اسيك ل 
أنه جل فال ما كان لبي سم إبك ؟ ؛ فنفب وقال :ما 
اا بجا ب 00 
الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من أوى مُحْدنًا » ولعن الله من غير منار 
الأرض١١)‏ 

فليس فيها ذكرٌ لكتابة . 0 

وكذلك رواية رافع بين خديج السابقة التي قال فيها رافع : إنها مكتوبة 
عنده في أديم خولاني جاءت من طريق أخر وليس فيها ذكر لهذه 
الكتابة(") 

وقد يقال : ولكنٌ عليًا رضي الله عنه ذكر في روايات أخزى أن ذلك 
مكتوب في صحيفة عنده. بخلاف روايات أخرى في السنّة لم تبين فيها الكتابة. 


(1)م:(50()1617/5) كتاب الأضاحي ‏ (8 ) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله . 
(5)م )٠١()99١/5(:‏ كتاب الحج ‏ ( 25 ) باب فضل المدينة . 


ع6 


قولة: إنو هلكا عاذكر ذلك الاسةظن بيك أمعانة أن مده عن 
رسول الله يك ما ليس عند الناس » ومن يدري : لعلّه م يكن ليظهر 
هذه الصحيفة » وحدث منها دون ذكر لما ؟ا يحدث غيره . مثل عبد الله 
ابن غرو ين الناص الى الا قد قسفده إشارة ال أنه كنب ممع أنه 
كتب فعلاً ‏ كا أخبرنا أبو هريرة ‏ رضي الله عنه . تقول : لعله لم يكن ظ 
ليظهر هذه الصحيفة لولا أنه أراد دفع ظن أو اعتقاد أن رسول الله مَلِنّةٍ قد 
خصه هو وال البيت بما م يخص به الناس 


كتابة الكثير من السنة في عهد الرسول ملاع : 


ونقترب من الحقيقة عندما تقول : إن المادة التي كتبت في عهد رسول 
الله يئِنَمٍ ليست بالشيء القليل » ندرك ذلك إذا أخذنا صحيفة علي رضي 
الله عنه وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه كنوذجين 
على ذلك . 

وقبل هذا لا "سق أن قفا فو تلك امخاولة أنه مه روف غن: 
الرسول ِنَم النهي عن كتابة الحديث» فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أنه مَلِن 
قد أذن بعد ذلك( . وهاتان الصحيفتان تثبتان أن الحديث قد كتب 
فعلا١)‏ , 


: لخص ابن القم هذه القضية فقال : « قد صح عن الني مَل النهي عن الكتابة والإذن فيها‎ )١( 
والاذن ستاخر وشكوق انيخا ديت التهى »انان الني ونه قال في غزاة الفتح : « اكتبوا‎ 
, لأبي شاة » يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها . وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة‎ 
ومات وعنده كتابته » وهي الصحيفة التي‎ ٠ وحديثه متأخر عن النهي . لأنه لم يزل يكتب‎ 
كان يسميها الصادقة . ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً محاها عبد الله ؛ لأمر الني مَلنَ‎ 
الح ال لاي‎ 
9 النهي عنها . وهذا واضح‎ 


16 
نموذجان عمليان على كتابة السنة في عهد الرسول ,َيه 


وعود على بدء نقول : إن صحيفة علي وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عني] تثتان أنة قن كتي فق غهيد الرسول َنم من الحديث مادة ليست 
بالقليلة » فسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد بن حنبل كثير 
يصل إلى 757 رواية (" ,» حقيقة فيها ما هو مكرر من حيث متنه , 
ولكن بإسقاط المكرر يبقى الكثير أيضاً . 

رقا مدل عل أن تهت الاأحاديف الكتروة فين كتيت فد عهنن ردول الله 
َه قول عبد الله رضي الله عنه : إنه كتب كل ما سمع من رسول الله 
لَه » وهذه هي الروايات التي تثبت ذلك ٠‏ - ظ 


ا و لاك و لق لا الال أت بار عل 
لله ينه أريد حفظه ٠‏ فنهتني قريش » فقالوا : إنك تكتب كل شيء 


تسمعه من رسول الله طَيِتَهِ » ورسول الله متت بشر يتكم في الغضب 
والرضا » فأمسكت عن الكتابة » فذكرت ذلك لرسول الله طَلتَعٍ » فقال : 


اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق("ا 


, «وإفا هى التي َه عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لثلا يختلط القرآن بغيره‎ ٠ 
فاما عم القرآن وقيزء «وافزة بالشفيظ واللفظ وامدة عليه مه الاغخلاط أذن: فى‎ 
الكتابة » وقد قال بعضهم : إنها كان النهي عن كتابة مخصوصة » وهي أن يجمع بين كتابة‎ 
1] 118/4 لديف وتران أن «حشنة راسد م عسي الاقتاى لجن ودريان لاود‎ 

وكا مساق تعدنة محف عاد ون نزخ انفية وين البخة اتدادننعيد 
الرسول مَتوأصبحت ثابتة بعد البحوث الطيبة التي قامت في هذا المجال ( مقدمة صحيفة 
همام بن منبه ص ؟ ) ٠‏ [ 
)١(‏ انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر من (1/ 187 ) إلى ( 0١/1١١‏ ). 
(؟) قال الأستاذ أحمد شاكر : إسناده صحيح : والحديث رواه أبو داود ( رق 5143 ) والدارمي 
(1/ 5؟١)‏ والجاكم ٠١١-٠١6١ /١(‏ ).( تحقيق المسند ( .)١5/ 1٠١‏ 


ب 


* لاعيعن عبد اللهين عرو قال + ابتاذقة:النى ملل في كتابة ها 'ميمته 
منهء قال : فأذن لي فكتبته فكان عي عبد الله يسمى صحيفته تلك 
الصادقة() . 


؟ - وعن مجاهد قال : يي يه اانه 
عنها ؟ نقال #:هدم الضادقة فيا عا سن من .رول الله لتق ادن 


نح ونيقة د11 . 
ايهال صوره الصحيفة : 


ما صحيفة علي فعل الغ من الروايات الكثرة شا وامنتشرة فى كل 
كن الندة حرا يرول موق كي اللقوري فنا تيو مسقيو 6 بادا من 
تقديم الروايات التي تضم موضوعاتها » ولكن الحقيقة ليست كذلك ؛ لأن 
فيها إشارة قصيرة إلى موضوعات كبيرة كانت فيها ؛ ففيها فرائض الصدقة , 
وفيها تفصيل لتنوع هذه الفرائض وتفريعاتا كا سنجدها في كتاب أبي بكر 
عن رسول الله َْنَهِ » ومن المرجح أن يكون هو الذي في صحيفة علي رضي 
لله عنه » وسنعرض هذا الكتاب من أصح كتب السنة » وهو صحيج . 
البخاري” كدلالة على كتابة السنة في عصر الرسول ل واستكمالاً 
للصورة.التي كانت عليها صحيفة علي على الأرجح : ظ 

عن أضن برض الك عله أن اناذكر كي لترهة| الكقان نا وحيية إذا 
٠‏ البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: 7 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 


(أنوواه ابن سعد ف الطبقات الكرق 773 قوع اانا و لخ ا 
8 اهدر الننائق > :والواشع مها السائقة . 

(5) خ :(5 1١15 - ١7/‏ ) (56 ) كتاب الزكاة ‏ ( 58 ) باب زكة الغْنم او ده 
ابن المثنى الأنصاري عن ثامة بن عبد الله بن أنس عنه به . 
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ينه على المسامين » والتي أمر الله بها رسولهء فن سئلها من المسامين 
على وجهها فليعطها » ومن سئل فوقها فلا يعط ؛ في أربع وعشرين من 
الإبل فا دونها من العم ؛ بعد كل خمّس شة . إذا بلغت حمسأ وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" أنثى » فإذا بلغت ستأ وثلاثين إلى 
خمس وأربعين ففيها بنت لبون” أنثى » فإذا يلغت ستاً وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة'" طْرُوة ةقانا لفك واد وين ال نفس وسفن 
ففيها جَذَعة) , فإذا بلغت اس ل يي مم 
أكون ناذا بلقت العدى :ريمن إل مهوين ردان «قنبها ستنانق درفنا 
امل ١‏ فإذا زادت على عشرين ومائة » في كل أربعين بنت لَبُون » وفي كل 
خسين حقة . 


ون ١‏ لمعه ١‏ ريع ما ربل لابين نهذ سدق لان ببساء 
رها » فإذا بلغت حمسأ من الإبل ففيها شاة . 
وفي صدقة الغم في سائتها" إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة, ' 
فإذا رادت على عشرين ال إلى مائتين شانانة 4 فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائة 3 يها ثلاث » فإذا زادت عل ثلاثمائة 4 ك مائة شاة . فإذا 
يشاء رها . 
)١(‏ « بنت المحاض » هي لني أق عليها حول ووكلت في الشانية وحملت أمها نوا لتاحطن 
الحامل » أو دخل وقت حملها وإن لم تحمل . < 
0( « بنت اللبون ( هي التي دخلت في ثالث سنة فصارت ايها لبوا بوصع امل . ٠‏ 
() « حقّة طروقة الفحل » أي إذا بلغت أن يطرقها الفحل . وهي التي أى عليها ثلاث سنين 
ودخلت ف الرابعة 
ل( 0 جدعة « هي الي أق عليها أريعة أعوام 1 ودخلت قِ الخامس . 
(6) السائة هي الي ترعى بلا تكلفة . 


684 
في الزن ريع لعش » فإذا م تكن إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء 
إلا أن يشاء ربها . 
وفي باب أخ”) روى البخاري من هذا الكتاب 0 
المصدق 
وفي باب أخرا”' روى ممه : 
ولا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) . 
وفي أخر فيه(» : 
)1 0 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينها بالسوية 


)١(‏ الرّقة : الفضة الخالصة » سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة » قيل أصلها الوّرق » فحذفت 
الواون» وعوظت الغادهوقيليظاق عل الذهت والفضة خلاك الوق اقل هذا »فقيل 
إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة » فإذا بلغ الذهب ما قيته مئتا درم فضة خالصة 
وجبت فيه الزكاة » وهي ربع العشر ء وهذا قول الزهري » وخالفه المهور . ( فتح الباري 
*/١؟؟).‏ 

(0) خ )76()1١556/5(:‏ كتاب الزكاة ‏ ( 55 ) باب لا تؤخذ الصدقة من هرمة ولا ذات 
غوائءؤلا فيو الما غاء الصدى... 

0)خ :(4()150/5؟) كتاب الزكاة ‏ ( ١6‏ ) باب لا يجمع بين متفرق ولا يُفَرّق بين 
ع ظ 

(5) قال الشافعي : هو خطاب لرب المال من جهة » وللساعي من جهة » فأمر كل واحد منهم 
الايحدث هك من الحم والتفريق خهية الضدقة > قرت الال :فى أن :تكثر الصدقة فيجم 
أو يفرق لتقل , والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر . ( فتح الباري ؟ / 
5 ). 

]ع :1 368 كنات ال كدير 0 )جاتنا ومن مخليطين فاخا بتزاسجفات 
بينهما بالسوية . ظ 

)١(‏ اختلف في المراد بالخليط . فعند أبي حنيفة أنه الشريك وعند الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث : أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل , والشركة أخص منه . ( فتتح 
الباري ؟ / 58٠6‏ ) . 


أ 

وفي صحيفة على إشارة إلى أن فيها الديات والجرحات . 

ونعطي موذجاً منها من كتاب رسول الله يََِةٍ الذي كتبه إلى أهل 
الهن ونقله آل مرو بن حزم ؛ لآن أباهم مرق ابن حرم هوالذي أرسله 
الرسول مَلِتَوٍ بهذا الكتاب . 0 

وهو كتاب فيه أيضاً « الفرائض ( ومنها فرائض الصدقة ) والسنن 
والديات ١‏ . ش ظ 

وسنجتزئ ما جاء فيه من الديات والجرحات كدلالة على أنها كانت 
كذلك في صحيفة على رضوان الله عليه : 


عن الى بكر عن عمد يخ نوو ين خزة عن آبية + كن ذه أن رييوك 
الله مين كتب إلى أهل المن بكتاب .. 

« وكان في الكتاب : أن منّ اعتبط() مؤمناأ قتلاً 37 بت فإنه قَوَوك 
إلا أن يرض أولياء اللقتول » وأن في النفس الدية . مائة من الإبل » وفي 
الأنف إذا أوعب جَدْعَة" الدية ء وفي اللسان الدية » وفي البيضتين9) 
الدية » وفي الذكّرا© الدية » وفي الصلْبٍ الدية » وفي العَيْنَيْن الدية » وفي 
لرَجْل الواحدة نصف الدية » وفي امُومَة9 ثلث الدية , وفي الجائقَة" 


)١(‏ « اعتبط مؤمنأ قتلا » أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . فإن القاتل 
يقاد به ويقتل . 

(؟) يُقاذبه : أي يقتص منه ويقتل بسبب قتله كذلك . 

() إذا أوعب جدعه : أي قطعه كملاً . 

(؟) الخصيتين . 

(5) عضو التناسل . 2 ظ 

(3) المأمومة : الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ ‏ وهو أشد الشجاج . قال ابن السكيت : 
وصاحبها يصعق لصوت الرعد » ولرغاء الإبل . 

(0) الجائفة : الجرح الذي يصل إلى الجوف . 


0 


ثلث الديةء وف الْتَقّلََا؛ خس عشرة من الإبل » وفي كل أصبع من 
الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل » وفي ان خمس من الإبل » وفي 
لوَضّحة0» خس من الإبل » وإن الرجل يُقْتَل بامرأة » وعلى أهل الذهب 
افونا : 


وفي رواية الإمام مالك : « وقي العين خمسون » وفي اليد خمسون » 

وهكذا يمكننا أن تتصور ما في هذه الصحيفة مما يتعدى الروايات التي 
ويؤدي ب بنا هذا إلى 0 تقول : إن الصحيفة : نوفج طيب الدلالة على أنه 
0 إلى مجال أ من مجالات ب الصحيفة » وهو دراسة فقهها , 


)١(‏ المنقلة : قال ابن الأثير : 121111 ؛ وقيل 
هي التي تنقل العظم ؛ أي تكسره . 
(م) الموضحة : الشجة أو الجرح الذي يكشف العظم . 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي ( 5 / 456 5١‏ ). 
وروى البيهقي أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلقس كتاب 
رسول الله مكنع في الصدقات وكتاب عمر » , فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله 
ل إلى عمرو بن حزم في الصدقات » ووجد عند آل عمر رضي الله عنه في الصدقات مثل 
كناب ربسول الله لو فنسخا له ( السنن الكبرى 4 / 19 ) : 
وهذا يعطينا دليلاً أن عمر بن عبد العزيز في جمعه للسنة كان من مدونات بعضها 
برجم [ل نما كته زيول الله علثر . 
وقال البيهقى فى توثيق هذا الحديث : وقد روينا هذا الحديث من حديث ثمامة بن 
عبد الله بن أنس عن أنس من أوجه صحيحة ٠‏ ورويناه عن سالم ونافع موصولا ومرسلا » 
بعك ديق فر بر مر عوصولاً + وضع :ذلك ايند ركه يها | ( السنن الكبرى ؟ / 
96). 
(4) الموطأ : ( 5 / 868 ) ( 18 ) كتاب العقول ‏ ( ١‏ ) باب ذكر العقول . 


الفصل الرابع 
فقه الصحيفة 
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موضوعات الصحيقة : 
حفلت الصحيفة بموضوعات شتى » بعضها فصلت فيه نوعا ما » وبعضها 
أشارت روايتها إلى أنه فيها : 
فصلت إلى حد ما في موضوعات : 
١‏ - حرم المدينة . 
؟ ‏ ذمة المسامين وأمانتهم . 
*' > تكافوٌ دماء المسامين . 
قل اليل بالكاقر . 
ه ‏ فكاك الأسير . 
5 - بعض الكبائر وعقاها . 
.ا أشارت بعض الروايات إلى أن فيها : 
؛ ‏ المعاقل ( الديات ) والجراحات . 
6 - فرائض الصدقة . 
ولن نستطيع أن نتعرض لفقه هذين الموضوعين الأخيرين ؛ لعدم وجود 
أي تفصيل فيها . اكنفينا يبعش .ما هو مكتوب عند رسول الله عب فيها 
ما عرضناه في الفصل السابق من خلال كتاب أبي بكر وكتاب جمرو بن 
حزم رضي الله عنههما . 


6 
1 
حرم المدينة 
تحديد حرم المدينة : 


ل السنينة ديد لكوع التدينة من عي اليا يل + الزرةزية 
جهة المشرق والمغرب بالحرتين الشرقية والغربية . (انظر الخريطة 


ص 58 ). 


وقد جعل أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - مدي حرم المدينة اثنى عشر 
ميلا حنى! 17+ وكال امد ورما رين لأبهنا حرام: > بريد :قا بريد + كنذا 
فسره مالك بن أنس9 . 


وتخصيص هذا المقدار إما أن يكون لما شاهده يِب فيه من أمر 
رباني » وسر روحاني بثه الله عز وجل فيه إلى تلك الحدود » وقد ذكر أهل 
الهود أ يشاهدون: الأثوان منبثة في الحرم وأهله إلى حدوده : ولما مشابع 
تفيض عنها » وذلك في الحرمين جميعاً فترتبت أحكام ظاهرة على تلك 
الحقائق الباطنة ؛ ولهذا لما بلغت النار طرف الحرم الشريف طفئت . 

وإما أن يكون بمقتضض أمر إِطهي رباني لا ندركه نحن ؛ إذ العقول 
البشرية قاصرة عن إدراك معاني الأحكام الملقاة عن النبوة » و إنما يظهر لها 





10م 06(:)17535) كناب اموي زاف بان ستشيل: الدج 
(0) المغني : ؟ / 556 ) . 


ع6 
لائحة من شوارق مطالعها معنن العا مي :و العي ين 
الأحكام الظاهرة لحرم المدينة : 

وقد بينت بعض روايات الحديث معنى حرم المدينة: » وجمل هذا المعنى 
أن االمفقة" جنا دري خافة + فلا عور عل يعن الأمون الى حون 
ع ان كيك هاه | ونه ركان كتقانا كاعد مم هذه الحرمة . 


.وقد بين بعض روايات الصحيفة بعض هذه الأمور» من مثل شوا 


ع 


وله اعد نيوا كي أو آوى مُحْدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين . لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل » . 

, لايَخْتّلى خَلآها , ولا يُنَفْر صيدها » ولا تَلْتَقَطَ لقطتها إلا لمن أشار 
باء ولا تُقطع شجرة إلا أن يَعْلف تلف رجل بعيره » ولا يُحمل فيها 
السلاح »9 . 

هذه هي حرمة المدينة . وهي نفسها حرمة مكة . ففي حديث أبي 
شاه الدي ا أشرنا إليه على أن الرسول ا مَِوٍ أمر بكتابته له :و ألا 


وإنها ساق هذه حرام و لحان شركيا » ولا يعضد شجرها ء ولا 
تلتقط. ساقطتها إلا ةنا 0" 


وفي حديث آخر: 


عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني مَل قال إن الله حرم مكة فل 





. ) 73 "ا‎ / ١ ( وفاء الوفاء‎ )١( 
. (؟) انظر التخريج والمعنى ص ؟١ من هذا الكتاب‎ 
٠ خ : (1/ 5 ) (؟) كتاب العم ( 59 ) باب كتابة العام‎ )©( 
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تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » وإما أحلت لي ساعة من مار لا 


يُختلى خلآها » ولا يعضد شجرها ء ولا يُنَفَّر صيدها , ولا تلتقط لَقَطْيّهَا 
إلا لمُعرّف20 . 

فحرمة المدينة هي نفسها حرمة مكة . وهذا هو ما دعاه الرسول 2 
ربه عز وجل ديل :دعا أن يكون' الندينة مكلا نا لك من الفضل والخير . 

0 أن إبراهيم حرم مكة 6 وإفي 5 المدينة »5 , 

وعن أنس قال : قال رسول الله َي : اللهم إني أحرم ما بين جبليها 
مثل ما حَرَم به إبراهيم مكة() . 

وعنه عن الني مَيِنْهٌ قال ال ات 

من البركة ةا . 
ما الأحكام المترتبة على هذا ؟ 

وقد 0-6 الحنابلة والمالكيةا”) والشافعية7”") بظاهم هذا الحديث فقالوا 
بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها وحشيشها . 





. باب لا ينفر صيد الحرم‎ ) ١ ه١ خ :(5/؟8()7؟) جزاء الصيد‎ )١( 

(0)م:(17/5١99)(١١)‏ كتاب الحج ‏ ( 5 ) باب فضل المدينة وتحريم صيدها وشجرها - 
عن طريق ابن الماد عن أبي بكر بن مد عن عبد الله بن مرو بن عثان » عن رافع بن 
خديج عن رسول الله مَيَِةٍ . 

( الوضع السابق "/ 55  )‏ عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن 

انس به . 

(غ)خ :(55()554/5) كتاب فضائل المدينة ٠١(‏ ) باب المدينة تنفي الخبث ‏ من 
طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس به . 

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك (؟ / 1١١‏ ) 

(9) المهذب للشيرازي /1١(‏ 386 ) . 
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قال اف قدأمة : « ويحرم صيد المدينة وشجرها وكقيقها »*:ويذا قال 
مالك والشافعي . 

ثم ذكر دليل الحنابلة ومن وافقهم فقال : 

« ولنا ما روى على رضي الله عنه أن النبي طَلِتَمِ قال : المدينة حرم ما 
بين « ثور » إلى « عير » . متفق عليه » . ا 

م أضاف : ه وروى ترم للدنة أبو هريرة وباقع وعد الله بن زيد» 

متفق على أحاديثهم » ورواه ه مسم عن سعد وجابر وأنس ٠‏ وهذا يدل على 
و با هوفي الدرجة دون أخبار تحريم الحرم ( أي حرم 
مكة ) 6 وقد قبلوه 6 واكنا أحكامه(١)‏ 


وابن قدامة يشير إلى أن الصحابة فهموا هذا » فقد قال أبو هريرة رضي 
الله عنرة : « فلو وجدت الظباء فا بين لابتيها ماد ع تهنا( 0 2 وكآن د 
سعيد يجد الطير في يد أحدهم فيفكه من يده ثم يرسله! . 

وقال أبو حنيفة لا يحرم :اندلو كان دنا ينه النى لم ينانا 
عاماً . ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرء) ( أي حرم معككة ):. 
ما موقفهمن الحديث إذن » وهو صريح فها ذهب إليه الآممة 
الثلاثة ؟ : 





0 054؟ ). 

0)م:(؟/ ٠١ ( ٠٠٠١‏ ) كتاب الحج ‏ ( ) باب فضائل المدينة . 
بكا 0/5 0 الساقة : 

(5) المغني : (+/8ه؟) 


1 


قال : « وجدنا فقهاء الأمصار أجمعين على ترك أخذ سلب منتهك حرمة 
الصيد والعضاة بالمدينة » فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما روى إنما 
كان لوقوقي عل الضاة.+ الا يظن هم خلاف السنة بلا خلاف ؛ لانم 
المأمونون على ما رووا » وعلى ما قالوا » سما فها أجمعوا » فحاشا لله أن 
يتركوا ذلك إلا لما هو أولى منه » وذلك مثل تركهم ما روى في مانعي الزكاة 
عن النى ‏ مَلِقَهِ - : وشطر ماله عَزْمَةَ من عَرّمَاتَ ربنا »29 . 

وهذا النص أتينا به لهحدف هام » وهو أن الأحناف لاامركون حصدينا 
صحيحاً دون أن يكون هناك ما يبرر تركه ؛ وهم أيضاً على معرفة 
بالحديث ؛ ولا يجهلونه , ؟ا يحلو للبعض أن يقول غير ذلك في مثل هذه 
المواقف ظ 

وقد أضاف ابن حجر إلى حجة الطحاوي هذه على نسخ الحديث حجة 
أخرى له . وهي : أنه يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه في قصّة أبي 
عير : « ما فعل التمَيْره قاله طلِتَعٍ لصي بالمدينة يمازحه. قال 
التعاونه لو كن حوها جا جرعي لطن 0 


)١(‏ المعتصر من الختصر من مشكل الأثار : ٠0) 13١0١/1١(‏ ( ظ 

(0) خ 116/107 ) (18) كتاب الأدب (؟١1)‏ باب الكنية للصبي » وقبل أن يولد 
للرجل عن مسدد حدثنا عبد الوراث عن أبي التياح عن عن أنس قال : كان الني مَيلْهِ 
أحسن الناس خلقاً » وكان لي أخ يقال له أبو عير » » قال : أحسبه فطيٍ » وكان إذا جاء 
قال : يا أبا عمير ما فعل التُغير ؛ ثُفَرّ كان يلعب به » فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا » 
ل ا » ثم يقوم » ونقوم خلفه فيصليءبنا . 

والدْقَر : طائر يشبه العصفورء أحمر المنقسار ؛ ويجسع على بغرن والنغْيّر تصغيره 
( النهاية 00 
(0) فتح :(85/54). 
قال الخطابي مبيناً حجة الحنفية : والنغير صيد ؛ فلو كان صيد المدينة حراماً لم يجز 
اصطياده ولا إمساكه في المدينة كهو بمكة . ( هامش سنن أبِي داود ؟ / له ). 
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وقد أجيب عن هذا باحتال أن يكون من صيد الحل » قال أحمد : من 
صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عميرء وهذا قول 
المهور . 

لكن بيّن ابن حجر أن هذا ليس ردأ على الأحناف ؛ لأن صيد الحل 
م إذا دخل الحرم كان له حك الحرم . ولكنه قال : يحل أن تكون 

قصة أبي عمير كانت قبل التحريم . 

لظ 
المدينة وقطع شجرها كون المجرة كانت إليها . فكان بقاء الصد والشجر 
ما يزيد في زينتها » ويدعو إلى ألفتها ؛ كا روى ابن عمر أن الني مَيت 
نجى عن هدم أطام المدينة » فإنها من زينة المدينة » فاما انقطعت الهجرة 
زا ذلك 11 أ نس 


وقد رد ابن حجر : بأن ما قاله ليس بواضح ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا 
بدليل . ْ ش 

وحجة رابعة لبعض الأحناف ؛ أنه يحتج بحديث أنس في قصة قطع 
النخل لبناء المسجد » ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله مَينَوٍ . 

وعقب على هذا ابن حجر بقوله : إن ذلك كان في أول المجرة , 
وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه ميته من خيبر" . 

على كل حال فهم لا يطعنون في صحة الحديث . بل'هم يعترفون 
بصحته » ولكنه منسوخ عندهم 


. ) 6ه‎ /١ فتح (14/م) . والأطام جمع أَطْمٍ وهو بناء مرتفع كالحصن ( النهاية‎ )١( 
.) المصدر السابق ( ؟ / م‎ )'( 


061 


ولتذهي هزر ة ثانية إلى الأمة الثلاثة بعد أن قرروا العمل بالحديث 
فقالوا بحرمة صيد المدينة وقطع شجرها . 
ما حك من فعل شيئًاً من ذلك ؟ هل عليه جزاء 5 في حرم 
مكة ؟ 
قول أكثر أهل العم أنه لا جزاء فيه » وهو قول مالك" والشافعي في 
الجديد9" ؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغيرإحرام » فم يجب فيه جزاء كصيد 
0 ودج د ' ش شْ ش 

قال الخطابي : وروى أن سعداً وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون 
ضيك المديتة حراماً عقاما اقات: اخراء فلا 

وقال الشافعي في القديم زانخ الندى-وووى عن ابق او.ذلب» أنه 

يجب الجزاء ف الصيه من حرم المدينة 6 دي ' 

هو الجزاء : لما حي ا ب 0 

قتل صيدا في المدينة » وقال : سمعت رسول الله يقول : من وجدقوه يقتل 





.)١١١7/ 5 الشرح الصغير(‎ )١( 

ا (+/6ه5؟) 

(5) المهذب : (١5/1١؟)‏ و ان فسن ال 
00000 

(0) المغني : ( 5 / 508 ) 

.) 5٠ / 7 ( شرح السنة‎ )١( 


و4 


صيدأ في حرم المدينة فاسلبو© . 

وهذأ الحديث روأه مسلم بسنده : 

أن مهدا ركت: ان قضره بالنقية ٠‏ فوجد عبدأ يقطع شجرا أو يخبطه 
فسلبه , فما رجع سعد جاء أهل العبد فكابوه أن يرد على غلامهم أو عليهم 
ما أخذ من غلامهم فقال : معاذ الله ! أن أرد شيثاً نفلنيه رسول الله َل 
وأبى أن يرد عليهم"" . 

ددح ونان مج بيد ل لل ع لطا لل د 
سلبه »9) . 

قال ابن قدامة : فعلى هذا يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله أو قاطع 
الشجر سلبه وهو أخذثيابه حتى سراويله ٠‏ فإن كان على دابة ل يملك 
أخذها ؛ ؛ لآن الح عي ماب , ا ل في الجهاد 
سوق الاستغفار والتوبة9) : 

وقد حكى الرملي أن في المسألة آراء : فقيل : إنه كسلب القتيل 
الكآفر , وقيل : ثيأبه فقط ٠‏ وقيل الي ال 0 : أنه يترك 
لساري نا رساي اعورا 13 

ثم بين الرملي ما يئول إليه السلب ؛ فالأصح أن السلب للسالب ء 





) "+ /17( والحلى‎ . ) ٠١ /10( وشرح السنة‎ ) ١1١5١5 /1١(: المهذب‎ )١( 
م :(9955/5)( 16 ) كتاب الحج ( 0 ) باب فضل المدينة . ومعنى يخبطه , أي يسقط‎ )5( 
. ورقه‎ 
. د : (0()055/5) كتاب المناسك  ( 19 ) باب في تحري المدينة‎ )9( 
. ) 8٠6 / (؟) المغني : (؟‎ 
. ) ؟5١7‎ / اية الحتاج : (؟‎ )5( 
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وقيل : لفقراء المدينة » وقيل لبيت المال . 


وقد ذكر الرملي بعد ذلك جزءاً من المدينة داخل الحرم » ولكنه لا 
يأخذ حكه : وهو النقيع" أو البقيع » فقد حماه النبي يَلَِهِ لنعم الصدقة 
ونعم الجزية » فلا يملك شيء من نباته . ولا يحرم صيده » ويضمن ما 
أتلفه ؛ لأنه ممنوع منهء فيضنه بقيته ... ومصرفهأ مصرف نعم الجزية 
والصدقة » وفي قول : لبيت المال" . ظ 


حكم لقطة المدينة : 

ورد في الصحيفة : « ولا تحل لقطتها إلا لمن لك ربهاأ» أي لمن يريد 
أن يأخذها ليعرف با » وفي سائر البلاد ما عدا الحرمين تلك اللقطة بعد 
تعريفها سنة أما في المدينة فلا تملك » ولا تؤخذ إلا للتعريف دوماً . .هذا 
قال الشافعي ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم » وقال مالك 
يجوز تملكها بعد تعريفها سنة » كا في سائر البلاد » وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي) . 





)١(‏ هو موضع على عشرين فرسخاً من اللدينة » وقدره ميل في ثمانية أميال . ذكر ذلك ابن 
وهب في موطئه سمي بذلك لأنه كان يستنقع فيه الماء » فكاما نضب الماء نبت مكانه الكلا 
( هامش شرح السنة لا / 15١5 5١5‏ ). 

(') المصدر السابق ( ؟ / لاه5؟ ) . ظ ظ < 

أخرج الإمام أحمد (؟/ ٠0/ , ٠60‏ ) من حديث ابن عمر أن النبي يَيْتَهِ حمى النقيع 

للخيل ؛ خيل المسامين » وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص بن عامم العمري » وهو 
ضعيف , ولكن له شاهد يتقوى به عند أحمد ( ؛ / 7١‏ ) وأبي دأود (؟ / 165 ) من حديث 
الصعب بن جثامة : أن الني ملت حمى النقيع » وقال : لامى إلا لله ورسوله وقال ‏ أي 
ابن شهان د : بلغنا أن النى نَع حمى النقيع ( هامش شرح السنة 07 / 5١7‏ ) . 

(؟) عون المعبود ٠١ / ١(‏ ) 
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وقد بين ابن قدامة ما يفترق عنه حرم المدينة عن حرم مكة من 
حيث الحرمة وعدمها مع فرق عدم الجزاء : 

قال : إنه يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين : 

أحدهما : أنه يجوز أن يؤخذ من حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه 
لامساند » والوسائد والرحل ٠‏ ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف , 
لا روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن الني مله لما حرم المدينة 
قالوا : يا رسول الله » إنا أصحاب عمل وأصحاب د نضح » وإنا لا نستطيع 
أرظا غير أرطنا:فرخص :لنا . فقال : القائمتان والوسادة والعارضة 0 
فأما غير ذلك فلا يعضد » ولا يخبط منها شيء . قال : إسماعيل بن 
55 : قال خارجة : المسند : مردود البكرة » فاستثى 1 يا 
فناخا كامكتناء الإذخر بمكة . 

واستدل أبن قدامة بالاستثناء الذي في الصحيفة : « إلا أن د 508 
بعبره اء. 

وعن جابر أن رسول الله يِه قال : ٠‏ لا يخبط ولا يعضد حمى رسول 

لله َيه ٠‏ ولكن يهش هشأ رفيقاً"ا . 

وعقب أبن يا الأدلة 3 ايد المدينة اه 
انين ما ضيدا خارج المدينة » ثم أدخله 550 إرساله , 
نص عليه أحمد ؛ لأن الني ينه كان يقول #عنا اناعد مافعل 





(1) د :(5 057 )(0) كتاب المناسك ‏ (9 ) باب في تحر المدينة . 


5 


النغير ؟ » وهو طائر صغير » فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة ؛ إذ م 
ينكر ذلك » وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يشغله الا 
محرءط() . 

وإذا كان الحرمان يفترقان في ذلك فها يتفقان في أمر هام يتفق عليه 
جميع الائمة : أن الإفساد فيها عظم عقابه : « فن أحدث فيها حدثا او اوى 
محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل » . 

قال تعالى في حرم مكة :ل( ومن يِذ فيه بالحادٍ بظام نذقه من عذاب 
ألم 14" . 

ونختم الكلام عن حرم المدينة بأن نذكر ما جاء في سنة رسول الله َيه 
من وجوه أخرى من ووه المخرم ٠”‏ 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِنْمٌ : الله بارك لنا 

في مدينتنا : اللهم بارك لنا في صاعنا ء الهم بارك لنا في مَدّنَا » اللهم 
بارك لنا في صاعنا » اللهم بارك لنا في مدنا ء اللهم بارك لنا في مدينتنا . 
الهم اجعل مع البركة بركتين » والذي نفسي بيده » ما من المدينة شعب 
ولأقنة الا عليه ملكان مخرشاباحق هدموا إليها(” + ظ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : على أتقاب 
المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال0) . 





. ) المغني (" / 5ه"‎ )١( 

(5) الحج :(96؟). 

(0) م : )1١()1٠٠١١/10010/(‏ كتاب الحج ‏ ( 6ه ) باب فضل المدينة . 
(4) م : (5/ ٠٠١4‏ ) في الكتاب والباب السابقين . 
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وعن جابر أنه سمع رسول الله يَيِنّةٍ يقول :ولا يقربها ‏ يعني المدينة ‏ 
إن شاء الله الطاعون », ولا الدجال . والملائكة يحرسونا على أنقاها 
وأبوايا . 

والسر في كل هذا لامدينة ‏ ا قال حجة الله الدهلوي : أن عمارة 
المدينة إعلاء لشعائر الدين » فهذه فائدة ترجع ال الملة .وان لبي 
لمواضع والحلول في ذلك المسجد مذكر له ما كان الني مله فيه" . 

تشريق التلايفة بخ .هذا التو أيظنا لحلل خرف للقي 7 

الله 0 غلية 6.واقفار انواره ويركاته يارضها وكا أن الله تفنال فك 
لبيته حرم تعظياً له جعل لحبيبه وأكرم الخلق عليه ما أحاط بمحله حرماً 
تلتزم أحكامه وتنال بركاته » ويوجد فيه من الخير والبركة والأنوار المنتشرة 
والسلامة العاجلة والآجلة مالا يوجد في غيره ‏ وفدا حث النبي ,يه صلا 
عاركة عل الكون هد 6 أخان بطر له #أراكنيا بق ا 
الحرم » ثم التفت فقال : بل أنتم فيه ؛ وذلك لخصوصية الكون فيه على 
الكون خارية". ١‏ 


زادها الله حمى وشرفا وكيا ناد دارا رأ عريزة اللإسلاء والمسامين . 


. المسند للإمام أحمد (؟/ ؟5؟)‎ )١( 
.) 55 / (؟) حجة الله البالغة : ( ؟‎ 
.) ؟7‎ / ١ ( : (؟) وفاء الوفا‎ 


60> 
عت 
ذمة المسامين واحدة 

حافق الصحيفة +.«دوذمة المتلين ,واحدة يسيع :بها أدناه + :فن اخفر 
مانا فمليه لعئة الله واكلاتكة والنانن أجفين + لا يقبل مث يوم القينامة 
صرف ولا عدل « 

الذفة :+ الادان .+ فن اخفى هنلا : يريد تقذ العهد 

أي أمان كل واحد من المسامين للكافر صحيح » فإذا أَمّنَه حرم على 
غيره التعرض له فإذا تعرض أحد لكافر أمّنه مسم نال هذا العقاب الذي 
بينه الرسول 2 : ظ ظ 

وقد ذكر العاماء كثيراً من الأحكام المسقتيطية من هذه العبارة ف 
ادنك أو تون خرل معناها . 


لقوله تعالى < وإن ا انك لمارف ابره بد بسن 06 
200 ظ 


ويصع الأمان من كل سلم بالغ عاقل حر عختار ذكرا كان أو أنة 9) 
فحديث الصحيفة عام في ذلك . 


. )5( : التوبة‎ )١( 
) 15357 وفي عدم صحة أمان الذمي انظر الأم (؟‎ . ) 7٠١ / الكافي : ( ؛‎ )0( 


55 
أمان المرأة : 

وعن أم هانيع ابنة أبي طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله يَيَِهِ عام 
الفتح » فوجدته يغتسل », وفاطمة ابنته تستره » فسامت عليه » فقال : من 
هذه ؟ فقلت » أنا أم هانئ بنت أبي طالب » فقال : مرحباً بأم هانئ ٠‏ 
فاما فرغ من غسله قام فصلى تمان ر ت ملتحفا في ثوب واحد » فقلت : 
يا رسول الله » زع ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلا قد أجرته : فلان ابن 
هبيرة » فقال رسول الله مَِ : قد أَجَرْنَا من أجَرْت يا أم هانئ. قالت أم 
هانى : ذلك ضحى") . 

وعن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المسامين فيجوزا" . 
أمان العبد : 

ويصح أمان العبد» كذلك ؛ لعموم الحديث . 

وعن فضيل بن زيد الرقاثي قال : حاصرنا حصنا على عهد عمر بن 
ما أخرجك , تقالو » امتعونا ب قق[نا هذاه الآ :عبد ولا جين أهرة-. 
فقالوا: لا نعرف العبد منم من الحرء فكتبنا إلى عمر ( بن الخطاب ) 
رضي الله عنه نسأله عن ذلك » فكتب : إن العبد رجل من المسامين ذمته 
ذمتك 9 . 

وهذأ ” تطبيق لقوله مَلِتُمْ في | لصحيفة لز يسعى بذمتهم أدناهم ١‏ . قال 
البغوى : « وإن كان الجير عبداً » وهو أدناهم وأقلهم » سواء كان العبد 


. باب أمان النساء وجوارهن‎ ) ١ (  ةيزجلا خ :(5 7 ) كتاب‎ )١( 





(؟) سئن سعيد بن منصور ( 7 / 3078 ) . 
(؟) الكافي ( ؟ / 56٠0‏ ) شرح السنة ( ا / 15١١‏ ). 


(4) سنن سعيد بن منصور (؟ / هلا ) : ( 1784/15 ). 


/51 
. مأذونا له في القتال من جهة المولى , أو لم يكن .0" . 

وقال ابو حتيقة وأبو موي + ل يضم اسان العيند إلا أن حكنوة 
مأذوناً له في القتال() ؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد . فلا يصح كأمان 
الصي » ولآنه مجلوب من دار الكفرء فلا يؤمن أن ينظر لهم تقدمء 
مصلحتهم . ولآن الله تعالى يقول في شأن العبد ( لا يقدر على شيء )' فلا 
يقدر على الأمان . 


وقد رد ابن قدامة عليهم بحمديث الصحيفة . ٠‏ فهو مسلم مكلف فيصح 
أمانه لخر قات مأ ذكراه من همه العبد بتعديم مصلحة الأعداء قْ لدعم 
يبطل با إذا أذن له في القتال فإنه يصح امانة 00 


والحق أن الاحنات ولوق خوار أمنان العية إذا أذ لديى القعال ؛ لأنه 
عندئذ ‏ ستزول عنه التهمة فلا يصح أ يكون هذا ردأ عليهم : 

ولكن ظاهر الحديث يرد عليفم كا استدل به ابن قدامة » وإن كانوا 
يفسرون كامة « أدناهم » بأقرهم إلى الإسلاء© . 
أمان الأسير : 


ويصح أمان الأسير المسم إذا عقده غير مكره عند الحنابلة" ؛ لدخوله 
في عموم الحديث » ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير وكذلك أمان 
)١(‏ شرح السنة (ا1/ 3١١‏ ). 
0 قا الأنسات سم وتسناسيطة ابن الموويف إل أو عياين ٠‏ وانظر فتح القدبر(ه 
). 
)١(‏ النحل ( 70 ) 
(8) الغني :555/48 590 ) . 
(5) إيثار الإنصاف : ( 58١ 5٠١‏ ). 
(5) الكافي ( ع / 5٠١‏ ). 


54 
الأجير والتاجر في دار الحرب . وهذا قال الشافعي 

وقال الثوري : لا يصح أمان أحد منهم . 

وقد رد ابن قدامة على هذا الرأي بأن عموم الحديث يجيز ذلك » وقياسأً 
على غيره "© . ظ 

أما الصىي المميز فقال مالك ٠‏ ورواية للحنابلة إنه يصح أمانه ؛ للعموم 
الحديث ؛ ولأنه مس مميز فصح أمانه كالبالغ"" . 

وقال أبو حنيفة والشافعى ورواية للحنابلة لا يصح أمانه ؛ لأنه غير 
مكلف »2 ولا يلزم بقوله حم فلا يلزم غيره كالنمجنون97) : 
من لا يصح أماهم اتفاقاً :0 ظ 

-١‏ ولا يصح أمان الكافر وإن كان ذميا ؛ لأن النى مَلَمٍ جعل الذمة 
الس يي ا 

ا عدون ولا طقل ؛ لآن كلامة غير مكنم ولا 
يثبت به حك » ولا يصح أمان زائل المقل ينوم ا و.سكن اذ ااء لدذلك:؛ 
لآنة لآ معرف العلحة من غيرها :فاغننه الحتون (0. ظ 


؟ - ولا يصح من مُكْرَهِ ؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق فلا يصح 


) 0507 7/+( : المغنى‎ )١( 

00 00 ١ ( المدونة‎ )'( 

ب 00 

(؟) الكافي 8478 ) ورروضة الظالبين :وذ ) والفق 7 
(5) المغني ( (8+/8ؤة؟ ) وروضة الطالبين ( 904/٠١‏ ) والكافي ( 6 / 580 ) . 


59 
كالإقرار"؟ . 
العدد الذي يجوز له الأمان : 


رللإنام عفد الأنان نيع الكفانء الأن اله الولاية حل جنيع السلنين 
ولانه المنصوب لمراعاة النظر لاهل الإسلام عامة . وللامير عقده لمن أقيم 
يإزائه ؛ لان إليه الامر فيهه”"ا 

أما أحاد المسامين فلهم عقده للواححد والعشرة » والحصن الصغير . 
لحديث عمر في أمان العبد" . 


ولا يصح احا المنلنينق لأهل بلدة امن الكفار0) .وى ذلك ؛ 
لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد » والافتئات على الإمام» ؛ فالضابط هو ألا 
شد يوا :لياق ف :تلك الناحيلةت قاذ تان ليناد بكس تعرش أن امق 
نفذ الأمان ؛ لأن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية » وهو من أعظم 
فكانيي لاتق عدولا مزة أ يظون بامان الاحاة اتيداة» ان فصان 


ير اسم 9 
تحب ان 


وسواء كان الكافر المؤّمّنَ في دار الحرب », أو في حال القتال أو ا هزيمة  »‏ 
أو عند مضيق ٠‏ بل يصح الأمان مادام الكافر تمتنعاً » فأما بعد الأسر فلا 
و للاحاة أمانهودولا :1ل" علي جيه الكناففينة: واكتائلة 00 .ولو قيال 
واحد من المسامين : كنت قد أمنته قبل هذا لم يقبل » بخلاف ما لو أقر 





. ) 8١/6 ( : والكافي‎ ) 3/5 / ٠١ روضة الطالبين ر‎ )١( 
. ) 80١/10 ( : وشرح السنة‎ ) 58١ / الكافي ( ؟‎ )5( 

(؟) انظر ص 5 من هذا الكتاب . 

(؟) روضة الطالبين ( 576/٠‏ ) وشرح السنة ا / 15١١‏ ). 
(4) المغني : ( + / 8؟5؟ ) والكافي : ( 6 / 35١١‏ ) . 

ل الكافي ( 2 / 30). 


٠ح‏ 
بأمانر هق وز أماثة الخال قائه يض + .ولق قال خناعة + كدا قنن. أمناه 
م يقبل أيضاً ؛ لهم يشهدون على فعلهم » ولو قال واحد : كنت أمّنته 
وشهد به أثنان قبلت شهادتم)|!" . ظ 

ررق ا اسان القدائة انه يعم امات الجنان مين دسي 
لذن رمتب ابن ,وول الله لاد أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع بعد 
أسره » فأجاز النبي ملت أنايا 10 :وى هذا عن الاوزاعئ. . 

وقد رد ابن قتيبة على هذا بأن حديث زينب في أمانما إنما صح ياجازة 
الى 10 


أما الإمام فيصح أمانه للآسير بعد الاستيلاء عليه . 


فقد روى سعيد بن منصور ستدة غن ادن بماك قال :لما افتتح 
أبو موسى تستر فأق بالهرمزان أسيراً » فقدمت به على عمر بن الخطاب » 
فقال له : مالك ؟ فقال الهرمزان : بلسان ميت أتكل أم بلسان حي ؟ قال 
له : تكلم فلا بأس . قال الهرمزان : إنا وإيام معاشر العرب كنا ما خلّى 
لله بيننا وبينكم لم يكن لكم بنا يدان » فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم 
نداقه فامو متقله فقال أقين وه منالتف :“لبس إل :لتك يمل ع افيد 
افق قال كه عد قلف هنا امسن التفتية 2 لمن إن فقلية معبدل:.: 
قأل .وفك أنا أمشحييه بست فتلة البراءين مالك +,وخرأة بن الون .ثم 
قال عمر : هات البينة على ما تقول . فقال له الزبير بن العوام : قد قلت 
له : تكلم فلا بأس » فدرأ عنه عمر القتل » وأسلم فعرض له عمر العطاء على 
)١(‏ روضة الطالبين ( 598/5٠١‏ ). 
(؟) قال ابن قدامة : رواه النسائي » ( المغني + / 5958 ) . 


(©) المغني (+/98؟ ). 
(ع) المصدر السابق (8+/8ة؟ ) . 


ذو 
. ألف أو ألفين!© . 

قال ابن قدامة : ولآن للإمام المنّ عليه » والآمان دون ذلك" . 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام يحب :أن 
يعظاه , ثم يرَدُ إلى مأمنه . 

قال ابن قدامة : لا نعم في هذا خلافاأ » وبه قال قتادة » ومكحول » 
والأوزاعي » والشافعي » وكتب عمر بن عبد العزيز بذلكك إلى الناس . 
وذلك لقول الله تعالى : < وإِنْ أحد من المشركين استجارك فَأَجِرٌه حتى 
يسمعَ كلام الله » ثم أبُلغه مأمنه 04 قال الأوزاعي : إلى يوم القيامة . 

قإله ابن عو عرق اتفسدين ننه الآمة الكرعة وقول قتعا لذ كرو لنبية:: 
وإن استأمنك يا حمد من المشركين الذي أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك ٠‏ وهو القرآن الذي أنزله الله عليك 
( فأجره ) » يقول : فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه » ( ثم أبلغه 
مأمنه ) يقول : ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو أبى أن يسم ويتعظ با 
تلوته عليه من كلام الله » فيُومّن إلى ( مأمنه ) . يقول : إلى حيث يأمن 
منك » وممن في طاعتك حتى يلحق بداره وقومه من المشركين(!" . 

ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ؛ لآن النبي مَئْنّهِ كان يؤمن رسل 
المقدر كارو اا ماده وسو 1 سوا تحال لتو ان الويطل ١‏ تفن 
لقتلتكا .. ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا 
املا يميد ون متضون © ا 1 
(0) المغني : (58/48؟). 
(0) التوبة :(5). 
(9) المغني (8+/ 559 50١‏ ). 
(5) جامع البيان ( ٠١‏ / لاه ) . 


زف 
رسلنا » فتفوت مصلحة المراسلة . ويجوز عقد الأمان لكل واحد منهما 
فطلها وعقيداً عغدة سواء كانت طويلة أو قصيرطظ) . 
من شروط الأمان : 

وقد ذكر البهوتي من الحنابلة بعض شروط الأمان » ومنها أنه يشترط 
للأمان عدم الضرر علينا بتأمين الكفار» ويشترط أيضأ ألا تزيد مدته على 
عشر سنين » فإن زادت لم يصحا") . ظ 1 
الألفاظ التي ينعقد بها الأمان : 
احرقك اودانك عخان. أن أمتشك: او انث امن + أو.ف أهاق: إى لاس 
عليك » أو لا خوف عليك ؛ أو لا تخف , أو لا تفزع » أو قال بالعجمية 
واكرس :( أك أفان:1:والكتابة كتزلة »انث عل ساب آى كن كيك 


مام 


وش الوه ننه لاي تيون كان السو هات أ كا + 
وبالإشارة المفهمة من قادر على العبارة . ظ 

ولابد من عم الكافر المومّن » وبلوغ خبر الأمان إليه » فإن لم يبلغه فلا 
اها .. + ظ 

ويضح الأمان منجزاً كقوله : « أنث آمن » ويصح معلقا بشرط : 
كقولة :« من فعل كذا فهو آمن » كقول النبي مت يوم فتح مكة :« من 


.) 0٠ /8(: المغني‎ )١( 
.) ٠١5 /*( (؟) كشاف القناع‎ 
.) 5087/15٠١ ( (؟) روضة الطالبين‎ 


فى 


دخل دار أَبي ففيان فهو أمن 1 
والحكمة من مشروعية أمان الكافر : 


. أنه قد تقتضي المصلحة الأمان ؛ لاستالته إلى الإسلام » أو إراحة الجيش » 
أو تركنب أمرهم أو لمكيدة وغيرها من الأسباب التي سبقت في إعطاء 
الامان2) . 
وغ هذا الموضوع بخطاب لعمر بن الخطابٍ ‏ رضي الله عنه يحدد فيه 
بعل الأموى اقانة ق اعظاء الما 
١‏ عن عبد الرنخن بن خم الأشعري تقال 550000 
فقرئ علينا كتابه إليسعيد بن عامر , ونحن محاصرو قيسارَى : أن من أُمَّنه 
منكم ؛ حر أو عبد من عدوم فهو أمن ) حتى تردوه إلى مأمنهء أو يقي 
فيكون على الحم في الجزية » وإذا أمنه بعض من تستعينون به عل عدوم 
من أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه أو يقم فيكم » وإن نيتم أن 
وقد احد ادا جيل لخدي دادو ؛ أوم يعار » أو عصى فأمن أحداً 
منهم فليس لك عليه سبيل من أجل أن نبيقوه » فردوه إلى مأمنه » إلا أن 
يقع فيكم ولا تحملوا إساءتم على الناس» فإماأنتم جند من جنود الله. . وإن أشار 
أحد منك إلى رجل منهم أن هل أنا أقاتلك فجاء على ذلك ول يفهم ما قيل له 
فليس لك عليه سبيل حتى تردوه إلى مأمنهء إلا أن يقم فيك. وإذا أقبل الرجل 
إليم مطمئنا فأخذقوه فليس لك عليه سبيل- اب ا 
فإن شككم فيه » وظننتم أنه جاءم وم تستيقنوا ش تستيقنوا ذلك فلا تردوه إلى مأمنه 
واضربوا عليه الجزية. وإن سق 2 أعذا جل ماح قلرة 
عليه فليس له أمان ولا ذمة» فاحكوا عليه بما ترون أنه أفضل لامسامين!" . 


(؟) روضة الطالبين ( 758/5٠١‏ ). 
(6) المدونة ( 50١ / ١‏ ). 


000 
7ن 


- تكافق دماء المسامين ‏ 

جاء ف الصحيفة 0» المؤمنون تتكافاً دماؤهم « 

بويد أن دماء العانين مينسا ودينة اق التساض بوالقوه. 2 باق لخر نك 
منهم بالوضيع والكبير بالصغير , بياذ بالجاهل , والرجل بالمرأة .. إلخ . 
هده » العبارة من ا يواكم : 0 في بعض د آخر من السائل مأ 

فن النوع الأول ما ذكرناه من أنه يقاد ويقتص من الشريف 

ل والكبير بالصغير والعالم بالجاهل . ومنه أنه يجري القصاص بين 
الولاة والعال وبين رعيتهم » 

قال ابن قدامة مدلل : لعموم الآيات . والأخبار ؛ ولأن المؤمنين تتكافاً 
دماؤم . ثم قال : ولا نعم في هذا خلافاً » وثبت عن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه قال لرجل شكى إليه عاملاً أنه قطع يده ظاماً : لئن كنت ضادقا 


لقي بك منه » وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه" . 


وعن أبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إفي 
م أبعث عمالي ليضربوا أبشارم , ولا ليأخذوا أموالم ؛ فن قُمل به ذلك 
فليرفمه إل أَقْصّه منه . قال عمرو بن العاص لق أن رعلا أدت يكن 
وفحة انقصه ةقان ولتم نشدي بيكه الصد م ولصدرابج 
رسول الله ا لتك أقصر عق تقناااة ٠‏ 


) المغني : (لا/ ككد‎ )١ 


(؟) د:(ع/595). 


و 

؟ ‏ ومن النوع الثاني الذي فيه اختلاف : 

أ: قعل الذكر بالأنثى : 

قال عامة أهل العم يققل الذكن بالأتق. والانقبالذكر .. 

ويمن ذهب إلى ذلك النخعي » والشعبي » والزهري » وحكمر بن عب 
العزيز . ومالك » وأهل المدينة » والشافعي ٠‏ وإسحاق » وأصحاب الراي ٠»‏ 
وغيرم" . 

وحجتهم قوله تعالى ل( النفس بالنفس 6" وقوله <إ الحر بالحر 4" 
وقوله يلم « المؤمنون تتكافاً دماؤهم #وقنه قبت أن النى عه فل 
هوديا رض راس جارية من الانصار . 

مع حموم سائر النصوص'"! 

قال مالك في الموطأ : « والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء ٠‏ 
وذلك أن الله تبارك وتعالى في كتابه : ١‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص >" فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس ٠‏ فنفس 
الرأة الحرة بنفس الرجل الحرء وجرحها بجرحه" ٠‏ . 

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة » ويعطى 
أولياؤه نصف الدية . وروى مثل هذا عن أحمد بن حنبل » وحكي ذلك 

عن الحسن وعطاء » وحى عنههما مثل قول الجاعة . وذلك لأن عقلها نصف 


) 776/10 ( : المغني‎ )١ 
) ؟) المائدة : ( 5غ‎ 


)01( 
ف 
(؟) البقرة : ( ١,8‏ ) 
)ع( 
)0( 





ع سراق (0/0) 
ه) الموطأ : ( ؟ / 99م ) ( 8ع ) كتاب العقول ( ) باب القصاص في القتل . 


' 


كو 
عقله » فإذا قتل بها بقى له بقية فاستوفيت!2 . 

ب : قتل الحر بقتله عبد غيره : 

ذهب أصحاب الرأي والثوري وقتادة والنخعي ويروى عن سعيد بن 
البسين أنه يقتل سن بالعبد , ٠‏ لعموم الايات والاخيار » ومن هده الأخباز 
ما جاء قِ الصحيفة : »م الؤْسنون تتكافاً دماؤهم ( ولآثة أدمي معصوم فأشبه 
الحر0) . 

بي بد رين 
وعيدة! . 

وذهب بعض العاماء : إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد . 


وروى هذا عن أي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رصي الله عنهم . 
وبه قال الحسن . ٠‏ وعطاء » وعمر بن عبد العزيز » وعكرمة ». وعمرو بن 
دينار » ومالك 9 والشافعى 3 وإسحاق « وادق ثور وأحمد©) . 

اوها رد (؟/ كلام ) اع 0 


وحجتهم ما روى الإمام أحمد باسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال : 


. ) 16 /07( المغني‎ )١( 
. ) 59 / ( المصدر السابق‎ )( 
. ) إيثار الإنصاف ( 120؛‎ )5( 


(9) المغني 7 / 608 ) . 


با 
من السنة ألا يقتل حر بعبدا" . 
وفق اق عتائن أن التو َه قال : لا يقتل حر بعبدا" . 
١‏ أولأنه ليلع ظرقه ولرفه ع الفساوى ف الننلاسة افلا يتقالبيه 
كالأب مع ابنه » ولأن العبد منقوص بالرق فم يقتل به الحر ؛ كالمكاتب إذا 
ملك ما يؤدى . ظ 
واضكان: هذا الرأى لأا يرفقون جا عاء :فى ديك الميحينة ركني 
يخصصون عمومه!" . 
ج : قتل السيد بالعبد : 


اي عن انخمي ودأود أنه بعل به : : لتكافؤ دماء الؤمنين وللعمومات 


وعن الحسن عن سحر أن الن ين قال : « من قتل عبده قتلناه ومن 
جدعه جدعناه . 

فال الإسام التزمذي بعد رواية هذا الحديث : هذا واو 
هذا . 

وقال بعض أهل العم ؛ منهم الحسن البصري » وعطاء بن أبي رباح : 
و ا ا ل ا ا 

ا 00 000000 
(١؟)‏ سنن الدار قطني (؟ ١335‏ كات الحدود والديات وغيرها ). 
(0) المغني ( 7 / 1608 ).. 


مم 
احد. و ايحافق : 

وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به » وإذا قتل عبد غيره قتل 
به ٠‏ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة2" . 

ولهذا الاختلاف في الآراء جعلنا قتل الحر بالعبد مسألتين ؛ قتل الحر . 
لعند لين لوقتل لعينن هو محلا ديم اننا مكن أن ديجا تحت 
لقتل لخر «والعيق + ظ 

ومن حجة هؤلاء المعقولة أنه آدمى معصوم فأشبه الحر . 
قدامة « أكثر أهل العم » أنه لا يقتل السيد بالعبد . 

بجحي .فى ليها ةن ,البالة السائقة + 

ضاف أبن قدامة أدلة أخرف. : 

عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لو لم أسمع رسول الله مَلنَهِ يقول : لا 
يُقاد الملوك اد مولاه والولد من والده لأقدته 1 5 

وعن علي رض الله عنه : أن رجلاً قتل عبده فجلده النى مَلِئَةٍ مائة 
جلدة وتفاه عاماً . وخا اسه فق المسلنين9).: 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر أنها قالا : 
من فقتل عبده جلد مائة وحرم سهمه من المسامين9؟) . 
()ت :(5/4؟)(5١)‏ كتاب الديات ‏ ( 18 ) باب ما جاء في الرجل يقتل عبده . 
(0) رواه ابن قدامة » وعزاه إلى النسائي ( المغني 7 / 105 ) . 
(5) رواه ابن قدامة في المغني ( 7 / 105 ) ثم قال : رواه سعيد ( أي ابن منصور ) والخلال ٠.‏ 

وقال أحمد : ليس بشيء من قبّل إسحاق بن أبي فروة . ظ ظ 

ومعنى محا اسمه من المسامين : أي حرمه من العطاء ؟ يدل على ذلك بعض الروايات . 

(4) رواه ابن قدامة في المغني ( 7 / 165 ) . 


7 

ترد ان قدائة هل اصعحات الراف ال رلديا حدية ره 1 

يثبت . قال أجد : الحسن ل يسمع من سمرة » إفا هي صحيفة .. إنفا سمع 

الحسن من ممرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها » ولأن الحسن أفتى بخلافه : 

ذاه يقر + لا يقل الى بالقيد م وقال]|:قكل السييد عنده .يضري 
ومخالفته له تدل على ضعفه(© . ظ 


ولكن لم يكن دليل الفريق فى الأول هو حديث سمرة فققط» ٠‏ عهم 
حديث الصحيفة . ومن الآيات الكريمة ما يدل على ما ذهبوا إليه ‏ 5 


٠. سبق‎ 

د : قتل الوالد بولده : 

إذا قتل الوالد ولده فإنه يقتل به » قال بهذا ابن نافع من الحنابلة وابن 
عبد الحم من المالكية وابن المنذر من الشافعية" وحجتهم ظاهر أي 
الكتاب < أن النفس بالنفس 46" و« الحر بالحر 4 والأخبار الموجبة 
للقصاص » ومنها : «١‏ المؤمنون تتكافاً دماوؤهم » ؛ ولأنما حران مسامانمن 
أهل القصاص , فوجب أن يقتل كل واحد منهها بصاحبه كالاجنبيين . قال 
ابن المنذر : قد رووا في هذا أخباراً» . 


وقال مالك : إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به » وإن ذبحه أو 


.) 205 /17( : ىنغملا)١(‎ 

0( الصدر السابق : 7 / 56 ). 
(") المائدة : ( 0ع ) . 

) ١98 ( : البقرة‎ )8( 

(5) المغني ( 551/07 ) . 


هم 
قتله لا يشك في أنه عد إلى قتله دون تأديبه أقيد به . 
وقال كثير.من الغقاء + لا يققل: والد بنولده إن سفل.. 


وقن. قالبيالك.ربيفة والتوري: والأوزاعى والتكاققى. واسحاق وأجيد 
وأصحاب الرأي . 


وحجتهم ما روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله 0 
قال :« لا يقتل والد بولده "٠‏ ولأن النبي يَرْئِنّةٍ قال : أنت ومالك 
لأبيك . وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه , فإذا ل تثبت حقيقة الملكية 
بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات ؛ ولأنه سبب 
إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه . 


وبين أبن قدامة أن هذه الأدلة نخصص العموميات الي انيدل 55 
أضحات الراف الأرل 16 


والأم في ذلك كالأب» . 


قال أبن قدامة :هذا الصحيح من المذهب ( الحنبلي وعلبه العمل عند 
مسقطي القصاص عن الآأي2) . 


.) 555 المصدر السابق (/ا/‎ )١( 
. ) 555 المصدر السابق (/ا/‎ )0( 
(؟) رواه ابن قدامة وقال : أخرج النسائي حديث عمرء ورواهما ابن ماجة » وذكرههما بن عبد‎ 
البر وقال : هو حديث مشهور عند أهل العم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم » يستغى‎ 
شت وبل وعم به ع الإناد فيه ؛ حت يكون الماد في مله مع شيره فك‎ 
) 00718 (المغني‎ . 
(؟) المغني (لا/ككة).‎ 
متن الخرقي على المغني ( (/ا1/لا36).‎ )6( 
) المغني : ( لا /لاكة‎ )1( 


ام 


5 
لا يقتل مسام بكافر ولا ذو عهد في عهده 

قال الإمام الخطابي : فيه البيان الواضح أن المسم لا شل بساحت هن 
الكفار كان المقتول منهم ذا أو قا دا 1 3 مستأمتاً أو ماكآن ؛ وذلك أنه 
نفي في نكرة فاشتل على جنس الكفار عموماً . وقد قال وَئِتَةٍ « لا يرث 
المسم الكافر ء ولا الكافر المسم » فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء”! . 

وقد اختلف العاماء في هذا . 

وأكثر أهل العم لا يوجبون على مسم قصاصا بقتل كفر ؛ أىّ كافر 
كآن » ويقولون بظاهر هذا الحديث( . ظ 

أما العمومات ؛ < النفس بالنفس 4 و« الحر بالحر 4 فخصوصات 
بهذا الحديث ؛ حديث الصحيفه . قال الإمام الشافعى © دلت ضنة 
رسول الله رلته - على ألا يقتل مؤمن بكافرء مع ما فرق الله عز وجل 
بين المؤمنين والكافرين" . 

ومن ذهب إلى ذلك مر ء وعثان » وزيد بن ثابت » وروى ذلك عن 
علي كرم الله وجهه ورصى عنهم أجعين!؟) . 

وهو قول عطاء . وعكرمة . والحسن البصري » وعمر بن عبد 
العزيزاة» . 
)١(‏ معالم السنن على سنن أبي داود ( ؟ / 709 ) . 


(0) المغني : ( 7 / 508 ) . 
( الأم 75 ؟). 


(9) المغني. ( ا / 568 ) . 
(5) معام السنن ( 6 / 559 - 578 ) . 


م 


وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة » وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافعي7 وأحمد بن حنبل وإسحاق . وغيره" . 

والحديث بهذا مخصص لعموم الآيات الكريمة « ولمن انتصر بعد ظامه 
فأولئك ما عليهم من سبيل » إنما السبيل على الذين يظامون الناس ‏ 
ويبعون في الأرض بعير الحق 74 وقوله تعالى : 2 ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً 4" وقوله 
تعالى : < ثم بُفِيّ عليه لينصرنه الله 94» وقوله عز وجل ١:‏ كتب 
علي القصاص في القتلى ؛ الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى 04 الاية . وقوله عز وجل : « النفس بالنفس 246" والأخبار 
الثابتة التي منها : « ومن قتل له قتيل ؛ فإما يودي ٠‏ وإما يُقاد »!0 . 


والحديث في هذا مؤكد للايات الكريمة : « أفنجعل المسامين كلمجرمين 
مالكم كيف تحكمون 74 وقوله عز وجل : ل أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً لا يستوون 04" وقوله سبحانه : « ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا 74". 


(0 الأم 35١/17‏ ). 
(0) المغنىي ( ا / 160 ) . 
(0) الشورى : ( 5١‏ ). 
(8) الإسراء : (5” ). 
(ه) الحج : ( ١‏ ). 
)١(‏ البقرة : ( ١,8‏ ) . 
9) المائدة : ( 0 ) . 
(4) الحلى : ( ١٠0558/5؟).‏ 
(9) القلم : ( 56 ). 
)٠١(‏ السجدة : .)١8(‏ 
)١١(‏ النساء : .)١8١(‏ 


م 

فالكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به المسل كالمستأمن ٠.‏ 0 
يساويه في شيء » فإذا هو كذلك فباطل أن يكافاً دمه بدمه », أو عضوه 
نمكتو او" يكازتة بيهر نه فطل أن يستقاة للكافر مخ المهق أى يقتض. للد 
ولمنادون النفين يد ان لاا رفيا وا يها اعتلع فلا منع الله عز وجل أن 
يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً وجب ضرورة ألا يكون له عليه سبيل 
ف قوّد ولا ف قصاص اع 1( ٠‏ 

لبن ممق أن المتل الآ.يقاد بالكافن أنه لا يقال عقابا علاكا نا قد 
يكون قد تسبب من ضرر ء ولذا قال ابن حزم : يؤدب في العمدء 
ويسجن حتى يتوب كفا لضررها" . ظ 
5 ظ 
مراك عفر يدق ار رضي الله ا 
موقف هؤلاء من ظاهر حديث الصحيفة : 

بوقيل أخة تو حكة زولا تين موقت بق خدنة الفسحيفة : 

الحق أهم لا يتركون الحديث الذي في الصحيفة ههنا ؛ إذ أنم 
(١)الحلى‏ :(١/١5ه؟).‏ 


(؟) الحلى : ( 807/١‏ ). 


(9) البسوط 1/0 
)٠١(‏ إيثار الإنصاف : 407 . 


4م 
عهد في عهده بكافر() . 


ويكون الى أننا لأ :يققلان بقن الذعى من الكقان أما الذمئ فيقتل 


وقال الطحاوي ‏ وهو من الحنفية ‏ في هذا المعنى : « المحتج به في 
حديث على هو قوله : « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده», 
وليس معناه على ما حملتم عليه » وإلا كان لحنا » ورسول الله يل أبعد الناس 
من ذلك » ولكان « لا يقتل مؤمن بكافر ؛ ولا ذي عهد في عهده » فلل م 
يكن النظه كذلك .و إقا شو رولا ذو عيذ فق يده #حلنا بذلك أن.ذا 
العهد هو الْعَنِيُ بالقصاص . فصار ذلك كقوله : لا يقتل مؤمن ولا ذو 
عهد في عهده بكافر » وقد عامنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك على أن الكافر 
الذي منع الني ملت أن يقل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا 
فيد لدع قرداها اوت شيسونة: العلن: :آنه التق لذ مققل بالكافر 
الحربي » وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا . 
وعلى هذا لا تضاد في الآثار") . 


311111 مع وي 
واللائي لم يحضن 74" . فكان معنى ذلك 0 واللائي يكسن من المحيض 
واللائي م يحضن إن ارتبتم فعدتهن ٠‏ ثلانة أشهر + فقدم وأخرا 9 , 

فعن التعارق أن هاا يذل عل مح هذا الغاويل كدنك اناعلنا 


. ) ١6١: معالم السنن‎ )١( 

0) شرح معاني الآثار ( ؟ / ١95‏ 198 ). 
(5) الطلاق ( 5 ). 

9) شرح معاني الآثار ( ؟ / ؟؟١‏ ) . 


0ك 


وهو راوي الحديث أقر أن يقتل مسلم بذي عهد . وذلك في هذه القصة التي 
رواها بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن عبيد الله 
ابن عمر بعد قتل عمر قتل الهرمزان وجفينة . وهما معاهدان , وابنة أبي 
لوؤلوة صغيرة تدعي الإسلام . وقد اجتّع المهاجرون ء على قتل عبيد الله : 
وعلى منهم » ولم ينكر ذلك . 

قال الطحاوي : « ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو 
مشرك » وضرب المرمزان وهو افر ء ثم كن اعلامه سن الك فاخار 
. المهاجرون رضوان الله عليهم علي عثان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلى 
فيهم » فحال أن يكون قول النبي يَنَهِ يراد به غير الحربي » ثم يشير 
المهاجرون وفيهم على على عمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن معناه 
هو عل نهذ كرناافق اراذقة الكافد الذى لذي لف 

وك رد الطخاوق. عل اعتراطن أنه ره كانك الإشارة يقبله: لأنته ققل 
اكة إن الؤاؤة اصهرة تقت الإسلا عرق يان ف المذية عا دل عل أت 
عمان إنما أراد قتل عبيد الله بقتله جفينة والهرمزان! . 

ثم عقب على هذا كله بقوله : فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى 
هذا الحديث أن معنىق حديث على الآولا' على ما وصفنا ء فانتفى أن 
يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسم بالذمي " . 
مناقشة أصحاب هذا التأويل : 


وقد رد -الخطابي على هذا التأويل للحديث فقال : « لا يقتل مؤمن 
)١(‏ شرح معاني الآثار ( ؟ / 155 ) . 


الاق كر معان الاثان 2ه ان مق جد كدت هل اوتنه ولعل الصواة ها اكشناة.: 
(؟) المصدر السابق ( ؟ / ١56‏ ) . 


كم 
بكافر» كلام مستقل بنفسه فلا وجه لتضينه بما بعده , وإبطال حك 
ظاهره » وحمله على التقديم والتأخير» وإنما يفعل ذلك عند الحاجة 
والضرورة في كيل ناقص . وكشف عن مبهم » ولا ضرورة بنا في هذا 
الموضع إلى شيء من ذلك . ظ 

أما تحديده رََئِنّمِ ذكر المعاهد وأنه لا يقتل مادام مقياً على عهده 
فإن للني مَئْنَهِ أن يكرر البيان » وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد 
أخرى ٠‏ إشباعاً في البيان وإفهاماً لمخاطبين بالكلام . 

وقد يحمقل أن يكون الني ينو لما أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل 
كافراً احتاج لهأت يؤكد حق دم المعاهد ؛ فيجدد القول فيه ؛ لآن ظاهر 
ذلك يوجب بوهين حرمة دم الكفار » ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء 
بهم ٠‏ فخشثي إقدام المتسرع من المسامين إلى دمائهم إذا ا لقو دع فتاعاد 
القول في حظر دمائهم ؛ رفعاً للشبهة » وقطعاً لتأويل متأول . 

وفك ركون. هفاك :وسعة اخن :وشو ان بيكون معدا "4 لا مقتل مومن 
بأحد من الكفار » ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي(" . 
ولكن ما الذي يدفع هؤلاء العاماء إلى تأويل الحديث والأخذ بغير 
ظاهره . 

الكق أن عتم عن الأدلةتها يدنه إل القرل يآن الا مسقل بالدمين . 
ما روى عن الني وَيْنْوٍ - وإن كان منقطعاً ‏ كم يقول الطحاوي”"" » وما 
يروى عن بعض الصحابة من جواز قتل المسلم بالذمي”") 
)١(‏ معام السنن : (5 / 5378 135 ). 


(؟) شرح معاني الآثار ( ؟ / ١6550‏ ) . 
0( إيثار الإنصاف ( 505 ). 


الم 

أعروق الآقاء د بخ اطسق يشده.عن عبد الرجن ين الببانان: ان 
رجلاً من المسامين قتل رجلاً من أهل الذمة . فرفع ذلك إلى رسول الله 
يِنَِ فقال : أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به فقتل(" 

- وإن كان فستداه كدي كنا تناد انك يحتجون بالمرسل!" . 

قال حمد : فكان يقول هذا الرأي فقيههم ( أي فقيه أهل اللدينة ) 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن . 

و كا قال: قد دروف أهئل المديقة أن رول الله عللله كل ايا 
بكاو ديوقال: آنا اح من إوفه يذمعه : 
نه أنه مرك يقل رج من لمن يتل عل ريا يا 01 
الحيرة . فقتله9) . 

8 ء- وروى الطحاوي عو قود بن التكدر عن الني عي 
عدوم ا 
فصل() . 


)١(‏ الحجة على أهل المدينة : ( ؛ / 544 ) وقد أخرجه الدارقطني في الحدود والديات عن ابن 
عمر. 

() انظر توثيق السنة في القرن الثاني المجري (557؟ ‏ 08؟) وانظر إيثار الإنصاف : (115) . 

(6) الحجة على أهل المدينة ( ؟ / 589 ) . 

() المصدر السابق ( 5 / 5486 ). 

(4) شرح معاني الآثار (؟ / ١56‏ ). 

. ) 415 4١17 ( وانظر تفصيلا للآدلة ومناقشة الخالفين فيه‎ ) 5١7 ( : إيثار الإنصاف‎ )١( 


هم 
واحتجوا بالمعقول المستند على النصوص أيضاً : 
قال الطحاوي : والنظر ‏ عندنا ‏ شاهد لذلك أيضاً : أي شاهد على أنه 
يقتل المسم بالذمي : فإذا كان الحربي دمه حلال وماله حلال . فإذا صار 
ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسم ومال المسلم ‏ فن المعقول أن تكون 

وما يلعل هذا أن العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة 
الذمي ما يجب فيه القطع يقطع ؟] يقطع في مال المسم » فالعقوبات في 
الدم كذلك . ظ 

ويدفع الطحاوي اعتراض أن هناك فرقاً في العقوبات الواجبة في 
انتهاك حرمة المال » والعقوبات الواجبة في اتتهاك حرمة الدم ؛ فالعبد 
الذي يسرق من مال مولاه لا يقطع . ولكنه يقتل إذا قتل مولاه » ويمكن 
أكون .هدا الفرق فى القياك مال الذسى حواتنهاك نمه 

يدف :هذا الاعتراض أن هذا الفزق الذي ذكن يوكد .ها ذهو اله 
فالملاحظ في هذا التشديد في الدم . وهذا ما ذهبوا إليه « فاما ثبت توكيد 
أمر الدم وتخفيف أمر المال , ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه على المسم 
من العقوبة » كا يجب عليه في انتهاك مال المسم ‏ كان دمه أحرى أن 
يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهناك حرمة 
دم المسلم !'؟ . ا 


أما اللبشامن والكري: فلا نتكل المساري ا ضنبد اي نفيفة 5 يدل علب 


. ) 191 ١605 / شرح معاني الأثار (؟‎ )١( 


9 
حديث الصحيفة » قال ابن قدامة : فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة الجماعة 
ف أن امعد الا يقاد به » وهو المشهور عن أبي يوسف . وعنه يقتل به لما 
سبق في الذمي!" . ْ 
رأي مالك :. 
يرى مالك زحمة الله عليه أنه لا يقتل المسم بالكافر إلا إذا قتله غيلة 
فيقتل به » وكذلك لو قتله حرابة!" . 
قال مالك في الموطأ : « الأمر عندنا ألا يقتل مس بكافرء إلا أن 
يقتله مسم قتل غيلة فيقتل به( . ظ 
وعليه في قتله عمداً أو خطأ غير غيلة الدية فقط . والكفارة في 
الخطأ©) . ظ 
انوا كترقوق ,ماين اده عل عنومة 4 واخن يتغل انم عاء فض + 


. ) 186 / المغني ( لا‎ )١( 

(5) امحل : ( ٠١‏ / 1:5؟_). 
(5) الموطأ : 835/5 ). 
(؟) امحل .)"58/٠١(:‏ 


31 
ظ ه 80- 
« فكاك 0 « 


من 3 العدو 5 2 أن ذلك يمال أم عيره . 


وقد عقد البخاري 35 في هذا ء وروى فيه ححديث الصحيفة , 
وحديث أبي موسى رض الله عنه قال : قال رسول الله مَلاقّوه فكوا العاني ‏ 
يعني الأسير » وأطعموا الجائع » وعودوا المريض١)‏ ا 

وفكاك الأسير واجب على الكفاية ٠‏ وبه قال المهور . 


وقال إسحاق بن راهوية : من بيت المال . وروى ذلك عن مالك 
فيا , 


وقال أحمد : يُفادَى بالرءوس » وأما بالمال فلا أعرفه9) . 


ولو كاعتف النانين أسارف وعد الشركق اها نفام افوا عل 
المفاداة تعيّنت . وم تجز مفاداة المشركين بالمال(؟) . 


وما يستدل به على فداء المسلم بغيره من المشركين ما روأه مسلم بسنده عن 
عمران بن حصين أن رسول الله يَلِنَهِ - فدى رجلين من المسامين برجل من 
المشركين") . 


)١(‏ ح : )٠١/4(‏ (51) كتاب الجهاد  ١17(‏ ) باب فكاك الأسين ‏ من طريق جرير . عن 
منصورء عن أبي وائل , عن أي موسى رضي الله عنه به . آ 

(؟) فتح الباري : ١777/30‏ ) . 

(؟) المصدر اللسابق ( ١69/5‏ ). 

(؟) المصدر السايق (5/ ١69‏ ) . 

() م : (8/ 1535 ) )1١(‏ كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله . وفها لا هلك 
العبد . 


1١ 


زوزق أيضا عق إناس ين سانة عن ابه أن رييول الله التو قد اهراة! . 
نابا فى المنابين 1 + ظ 0 ” 

وتخليص المسلم أولى من قتل الكافر ؛ للانتفاع بالملم ؛ ون حرمته 
عظية » وأما الضرر الذي يعود على المسامين بدفع المشرك إليهم فيدفعه نفع 
المسم الذي يتخلص من فتنتهم وعذاهم » وضررواحد يقوم بدفعه واحد 
مثله » فيتكافآن وتبقى فضيلة تخليص المسلم وفكينه من عبادة الله تعالى ؛ 
ففى هذأ زيادة ترجيحا" . 


م (+/ ملكد كاك ) (56 ) كتاب الجهاد والسير ‏ ( ١5‏ ) باب التنفبل وفداء المسامين 
الأما رف 


(0) نيل الأوطار ( /ا / ١6١‏ ). 


1 


ات 
بعض الكبائر 
#توفيق افع الجن غير انه او انقو الى غير متو لجيه «قعايية: لعنمنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صَوّْفَاً ولا عَدُلاً » . 
٠‏ لَعَنَ الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق مَنار الأرض » ولعن 
اله لعن والدم وول الله م اوق مكرتا + 
قال بعض العاماء : إن الكبيرة هي كل ذنب قرن به وعيد , أو لعن أي 
,طرد من رحمة الله عز وجل . 
وقال ابن الصلاح : « لما أمارات ؟ منها إيجاب الحد , ومنها الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة » ومنها وصف صاحبها 
بالشسيق ».ومتها اللعن كلين: الله انه ونال هن قد مقا ىالا رك (ق, 
قال ابخ مجيكن ومن اسه التعاريف قول القرطبي في المفهم : « كل 
دلي أطلق عليه بض" كتانب اريف أذ إجماع أنه كبيرة أو عظم » أو أخبر 
فيه يده المقاي أو تعلق عليه القق ع أو شينة النكن علية فهو كبيزة 6 
يكل جذا خيتتي تنيع بساور ابه ونيم أو اللمن وأو لسن 
القران 6 أو الأحاديث الصحيحة والحسنة(") 5 
ومن هذا ندرك أن هذه الأمور التي وردت في الصحيفة واقترنت 
باللعن إنا هي كبائر . 


ولذلك أوردها الذاهى. وغينه فى الكبائر 





.) ؟507/1١( شرح ملم‎ )١( 
. ) ١85 / ١١ ( فتح الباري‎ )١( 
. ) 158 ١ 047 , ٠66 . ٠66 ( انظر الكبائر مثلا في‎ )0( 


بل 


(١)الادعاء‏ إلى غير الأب أو الانقاء إلى غير الموالي : 


١‏ -« ومن ادعى إلى غين ابسة: أو انتتى إلى غير مواليه » فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا مذلا + 

والفق أن من اسه الغو ابح أوهق:وال:مين العسيت السدين 
أ عتقوا غير مواليه فقد استحق تح بدي تا ب 0 
حفن :وق 0 عل عند الم الذي لاضد به 0 
يفتدى به » أو ثواب يوازيه ويعادله . 

وهذا صريح في غلظ تحر انتاء المرء إلى غير أبيه أو انقاء العتيق إلى 
غير مواليه') . ظ ظ 

وقد .ورد في بعض الأحاديث ٠:‏ لا ترغبوا عن آبائم . الرق. وغبن عق 
أية فهو كفر «() . 

هذا وإن كان ا 00 د إلا 
أنه وكيل و قلر يد 8 ترى:.: 


يعم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام "٠‏ . 


ظ (0) شرح مس للنووي (5/ 514 ) . 

(0) خ (/ ؟1) ( 0 ) كتاب الفرائض ‏ ( 5؟ ) باب من ادعى إلى غير أبيه ‏ من طريق 
جعفر بن ربيعة عن عرأك عن أبي هريرة به . 

() الموضع السابق من « خ » . ولتعتبر بذلك هؤلاء النسوة اللاتي يجرين وراء عادات غربية » 
فينتسبن إلى غير أبائهن بعد زواجهن . ظ 


534 
والحكة في تغليظ التحريم هكذا هي أن في هذا كفرأ للنعمة » وتضييع 
حقوق الإرث » والولاء » والعقل ( الدية ) . وغير ذلك" » وفيه اختلاط ‏ 

الأنساب وما يترتب على ذلك من تحريم ما أحل الله في الزواج وغيره . 

. ويه استذل مالك - على ما ذكره عنه ابن وهب في موطكة ٠‏ قال : 
سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء ء فقال : لا 
يجوز ذلك ٠‏ واحتج بحديث ابن عر" » ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنها . 

ومن هذا نفهم أن هذا لا يجوز حتى ولو كان عن طريق البيع أو 
الهبة . ظ 

ورواية البخاري في كتاب الفرائض « ومن والى قوماً بغير إذن مواليه » 
فهل معنى ذلك أنم إذا أذنوا يجوز ذلك ؟ . 

ليس معناه معنى الشرط » حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا 
لله فيه لان الولاء لكمنة: كلكقة التبت لا نتن عمال 6 لا بيعل 
النسب » وإما هو بعنى التوكيد لتحريه والتنبيه على ما يمنعه منه » يريد 
إذا دولك انه فل هذا الضنيع فلا يفعله سكيا بد عن أوليائنة: + بل 
يخبرهم ويستأذهم ٠‏ وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من 
ذلك ء وإذا استبد به دوهم خفى عليهم أمره » وربما يعرف عند طول 
المدة أو امتتداد الزمن بولاء مق انتمل الله + فيكون ذلك سيب لبطلان 


حق مواليه( . 


)١( ْ‏ شرح مسم للنووي (؟ .)01١5/‏ 

(0) خ : ()٠١/8(‏ 80 ) كتاب الفرائض ( ١١‏ ) باب إثم من تبرأ من مواليه ‏ عن أي نعي 
عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهها أن الني وَلْتهُ: نجى عن بيع 
الولاء وعن هبته . 

(؟) شرح السنة ( 505/18 ). 


5 
قال الإمام الخطابي : ليس إذن المواللي شرطاً في إدعاء نسب وولاء » 
وإفا.ذكر تأكيداً للتحريم والتنبيه على البطلان » والإرشاد إلى السبب 
فيه » وذلك أنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل ا ش 
00 رنيال غيره : التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم 557 الآذن وقصرة 
00 ورد الكلام بذلك على أنه الغالب » مثل قوله تعالى : < ولا 
تقتلوا أولادك خشية إملاق 74 وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام » سواء 
خشي الإملاق » أو ل9" . 
وعلى كلا الرأيين فلا يجوز الانقاء إلى غير المواللي بإذن ولا ببيع ولا 
وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فها أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن جريج عنه : : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء 
جاز2) . 
قال ان نكر +« قد سق عطناء إلى القول ذلك فان + فروق ابن 
لسرن :1 :احتهيرا ادن و نك قال ليده اوالمة خيت: 


وأن ميونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده » . 


. يبلغ هؤلاء » أو بلغهم وتأولوه » وانعقد الإجماع على خلاف قولا© . 


. ) معام السنن على مختصر سان أبي داود ( ؟ / 0غ‎ )١( 
. ) ”8( الاسراء‎ )١( 
. ) 25 / 85/١١ ( : ظ (؟) فتح الباري‎ 
(؟) مصنف عبد الرزاق ( 4 / 105 ) كتاب الولاء - باب بيع الولاء وهبته وباب إذا أذن لمولاه‎ 
. أن يتولى من شاء‎ 
. ) 19 / ١١ ( فتح الباري‎ )0( 


415 ظ 
وق القديك انالا عور لتقي أن كت بقلان أرق 014 ريدن ننس 
ومولآة الاق اعققه ابول يقوك فالا فون لان ولك مو لبه ان 
يسنتسب) إلى نسبه كالقرثي وعيره 6 والاوك أن يفصح تذلتك ايننا 5 كأن 
يقول - القرثى بالولاء 2 أو مولاه(" ٠‏ 

بعض ما يستنبط من الحديث : 

. وفي الحديث أن من عم ذلك الوعيد » واتقى إلى غير أبيه أو إلى غير 
مواليه سقطلت شهادته » ويجب عليه التوبة » والاستغفار . 


وفي الحديث جواز لعن أهل الفسق عوماً ولو كانوا مسامين"" . 


. ) 55 / ١١ ( المصدر السابق‎ )١( 
::):2957١93( المضدر السابق‎ )9( 


3 
ظ ( ؟ )« لعن الله من ذبح لغير اللّه » 

كان المشركون يذبحون لغير الله عز وجل » يذبحون للاههة والأوثان , 
ويسمون على الذبيحة بغير اسمه سبحانه وتعالى ويعتبرون ذلك من أنواع 
العبادة أمعبودتم . وقد حرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين(١)‏ 5 فالتوجه 
إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذبح وغيره . ومن هنا جاء التشديد في 
هذا الحديث الشريف ؛ حديث الصحيفة » وفي القرآن الكريم حرمه على 
المؤمنين : ظ 

ولا تأكلوا مما لم يذكر امم الله عليه , وإنه لفسق 74" و< قل لا 
أجد فيا أوحى إلي محرماً على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دمأسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به 4< إنما 
حرم علي الميتة والدم ولحم الختزير. وما أهل به لغير الله 4"افالذي 
وال وتعال 
تقر لله ها حك 

وقد ذكر الإمام النووي كلام طيباً محدداً في هذا الموضوع ‏ قال : 

وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بامم غير الله » كن ذبح لصم 
أو العلتب أو الويى أو الينى صل الله عليزاء أو للكفية وفودبك: 
فكل هذا حرام , ولاتحل هذه الذبيحة ؛ سواء كان الذايح مساماً أو نصرانياً 


.) ٠0 / جامع البيان ( ؟‎ )١( 
.) ١ ( الأنعام‎ (3) 
, ) ١86 ( الانعام‎ )9( 
. ) ١97 ( (؟) البقرة‎ 


مم5 
أو هودياً . نص عليه الشافعي!" » واتفق عليه أصحابنا » فإن قصد مع 
ذلك تعظم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً » فإن كان 
الذابح مساماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً") . 

نم قال لور : وذكر الشيخ إبراهم المروزي من أصحابنا : أن ما 
يذبح عند استقبال السلطان تقربأ إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل 
به لغير الله تعالى . قال الرافعي : إنا يذبحونه استبشاراً بقدومه ء فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود » ومثل هذا لا يوجب التحر >" . والله أعلم . 

ونقل النووي أيضاً في المجموع عن الرافعي : فأما إذا ذبح لغير الله لا 
على الوجه ( أي العبادة » والتعظم ) بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظياً لها 
لكوبها بيت الله تعالى أو لرسول الله لكونه رسول الله فهو لا. يجوز أن 
هنع حل الذبيحة » وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل : أهديت للحرم أو 
الكعبة » وعلى هذا إذا قال الذابح : باسم الله وامم حمد , وأراد الذبح باسم 
الله والتبرك با سم مد فينبغي ألا يحرم . وقول من قال : لا يجوز ذلك 
يكن حمله على أن اللفظة مكروهة ؛ لأن اللكروه يصح نفي الجواز 
والإباحة المطلقة عنه0) . 

أقول : ويمكن أن يقال هذا كذلك هنا في مثل هذه الأعمال التي 
يفعلها بعض البسطاء من المسامين حتى لا نسارع إلى تكفيرم . والله تعالى 
اجل واعم . ظ 


( انظر الم : (8/ .2)5٠١‏ 
(؟) شرح مسلم (151/5). 
(؟) المصدر السابق (ع / 505 ). 


(8) الجموع : (8/ ٠ع‏ ). 


1 


(؟)” لعن الله من سرق منار الأرض » 
المراة قتا الارضن علامات حدودها : 
وقد جاء التشديد فين يحول أو يغتصب أو يأخذ من أرض غيره » في 
هذا الحديث » وفي غيره ؛ مثل قوله ينه « من ظَلَم قد شبر من الأرض 
طوقه. من سبع أرضين "٠+‏ وقوله مإ : ه من أخذ من الأرض شيئياً بغي 


حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرشينة 1 . 


قال الحكيم الترمذي مبيناً الحككة من هذا التشديد : « وذلك أن الأرض 
لله يورئها من يشاء من عباده : جعلها بساطاً لعياده » وصير فيها 
معاشهم » ثم ملكهم على مقاديره » فن تعدى حده الذي أذن له فيه فأخذه 
من غير الوجه الذي أذن فيه صار غاصباً لأرض الله » وهي أرض واحدة 
فتقت فجعلت سبعاً » فالغاصب لما يطوق ذلك الذي غصبه من سبع 
أرضين حتى يجيء بها يوم القيامة في عنقه . 

٠‏ ووجدنا ملك الأشياء كلها إننا أذن الله تعالى للعباد في تناولها من 
ستة أوجه للأغنياء ٠‏ ومن تمانية أوجه للفقراء : من الغنية , والتجارة  »‏ 
والوصية ٠‏ والهبة » والهدية » والميراث ؛ فهذه ستة للاغنياء . وللفقراء زيادة 
وجهين : من الصدقة واللقطة . ها 5 ن الدنيا من هذه السبل الهانية 
أبيح لهم . وسائر غير ذلك حرام 7" 


(0 خ:(؟/ “)11 ) كناب الظام - ١ ١‏ بات امن لم ديكا ف رض دهن 
طريق عمد بن إبراهيم » عن أبي سامة ٠‏ عن عائشة . 

(؟) الموضع السابق سوطري عد انه 00000000008 ٠‏ عن أبيه 
رضي الله عنه به . 


(؟) المنهيات 777 ) 


ش ها 


( ؛ )« لعن الله من لعن والده » 
جاء في رواية للصحيفة ما هو أع من لعن الوالد » وهو اعت 
هانئ مولى علي أن علياً رضي الله عنه قال : يا هانئ » ماذا يقول الناس 
ل 0 

س ؟ قال : نعم قال : أرني السيف » فأعطيته السيف ده 
ساو سيا 0 
وآله وسلم : « لعن الله من ذبح لغير الله » ومن تولى غير مواليه » ولعن الله 
العاف لوالفية:+ :ولع الله متتقض تان الآأرضن() 

فعقوق الوالدين على أي مظهر كان من الكبائرء وخاصة إيذاء 
الوالدين بالشتم » حتى ولو كان ذلك بطريق غير مباشر : قال َيه : من 
الكبائر شم الرجل والديه ء قالوا : يا رسول الله ء وهل ب يشتم الرجل 
اليه ؟ قل م + يب أن الرجل قيب يا . ويب أنه فيسب 


ل 


ظ والحمة في تحريم عقوق الوالدين أن حقهها كبير على الولد » و يكفي 
أن اله تكال مله عا لمحردة ل الدبااء تيجب عليه زرقدا وكلني : 
ولن يوفيهها حقهها » ومن الظم أن يقابل فضلها عليه بالنكران والعقوق. , 
وقطع صلته بها يإيذائها » أو يتسبب في الأذى لما » ولهذا استحق ق فاعل 
ذلك اللعن 5 جاء في حديث الصحيفة وأخاانة لخر 


. رواه الحام في المستدرك ( ؛ / 105 ) وسكت عنه , وكذلك الذهبي‎ )١( 
كتاب الإيمان دهم اضيا الكداتروا عرغااين ريق ميته ين‎ )١()95/1١( م‎ )0( 
. إبراهم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص به‎ 


( 5ه )« لعن الله من آوى مُحدثاً » 

الحدث من يأق باد في الأرض كالقتل والزنا . 

ومعنى أيواء الحدث خوره مامه د هم ا بالل مقن ستيه 6 ومن 
يؤويه يستحق اللعن ؛ لأنه يساعد المفسد على إفساده ؛ بل يمكنه من 
ذلكدو فيو سكل اك ننه حزما وفية: عونل دون :ايقانه والأحالة يقة 
وبين ما يفعل من الإيذاء ء وفي هذا ظلم كبير لمجةع المسم يستحق 
ضاحية غلية :هذه العقوية,.وهن الطرد من رحة الله -سبحاتة وتما + 

قال الإمام البغوي : قوله « من أوى دنا «( يروى على وجهين ٠‏ 
0 مُحْدثاً » يكير الدال .ع وهو صاحب الحدث وجانيه . و« م بفتح 
الذال .وهو الآمر المختك ..والعمل المتدع الذي ( تحن جه سن . 

ممق الآنواء عل هذا الوه التاق الرضااجة:والصن علمة» فانة إذا 
رض بالبدعة ٠‏ وأقر فاعلها ول ينكرها فقد أواه© . 

وقيل : من آوى جانياً » وحال بينه وبين خصه أن يُقتص منها" . 


أقول إن العبارة النبوية الكرية تحمل كل ذلك من توجيه حميد . 


والله تعالى أجل وأعم . 


.) شرح النسائي للسيوطي (7/ '؟55‎ )١( 
.)5٠١ / شرح السنة ( ا‎ )١( 


حامة 

لعلنا بعد هذا التطواف مع صحيفة علي رضي الله عنه عن رسول الله 
نه نستطيع أن نخرج بالنتائج التالية : 

١‏ أحاديث الصحيفة ؟ رواها الأئّة الأعلام وخاصة البخاري ومساماً 
صحيحة . وليس فيها ما يعكر صفو هذه الصحة . 

هي فوذس :طيتب لاننات أن الننبة كتنب الكنين متهسا ف حمساة. 
رسول الله وَئْنّهِ وهي رد عملي على الهججات التي تزع أن السنة نقلت 
رسول الله يَِئَةٍ وعهد الصحابة رضوان الله عليهم . هذا بالإضافة إلى العناية 
بحفظ السنة ووعيها عن حب وإخلاص في الضائر والقلوب والعقول . 

؟ - استنبط الفقهاء منها الكثير من الأحكام الفقهية . واختلافهم في 
بعض موضوعاتها لم يكن ناشئا عن شك فيها أوفي صحتها ء وإفا لأن 
هناك من الأدلة الأخرى التى قد تتعارض مع ظاهرها » ومن هنا لجئوا إلى 
تأويل الظاهر تارة ٠‏ أو القول بالنسخ تارة أخرى » وهذا من طبيعة 
الخلاف عند العاماء ؛ وليس عن جهل بالأدلة ‏ كا يحلو للبعض أن يردد 
متعارقة أو غير تعدا رض موضا .متاق ما عمس عوميا اولي 5 رانك 
في الدراسة الفقهية ‏ ولكن هناك الوعى الكامل بالنصوص - ؟ اتضح لنا . 

دق الصحينة مق الدووين التنينة والمنادك النافنة الى :يعن أن 
يعيها كل مسل في حياته وأن يعنى بما جاء فيها خاصة . وما جاء في سنة 
رسول الله مَيِنّهٍ عامة ‏ فهي تتناول أموراً يحتاج إلى معرفتها كل مسلم 


١٠ 

ليطبقها في مراحل حياته وفي مجتعه . وخاصة في علاقة المرء بوالديه , 
وبالناس . والقضايا التي تناولتها ينبغي أن تكون إمام الباحثين لوضع 
قوانين شرعية تنير السبيل أمام المسامين والحاكمين . 

أل المبعلع :قذركه أن يوفتها إل الكيناة إلى ععى قو والققلة 
تعاليها في كتاب الله الكريم وسنة رسول الله وَل الشريفة ؛ إنه نعم المسئول 
ونعم أنجيب . 0 ظ ظ 

الي الك كيدا ملعا سارك ليف 

وصلى الله على سيدنا عمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


يال 


قال تعالى : 


ياأيها الذين آمنوا كتب علي القصاص .... 


الجر انه 

إغغا حرم عليك الميتة .... 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
علا 


وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .... 
ولا تأكلوا مما لم يذكر أمم الله عليه .... 
قل لا أجد فها أوحي إلي مُحَرّماً على طاع 
يطعمه إلا أن يكون ميتة .. 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .. 


لا يقدر على شيء . 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق .... 


ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا .. 


ومن يرد فيه بإلحاد بظل .. 

ثم بغي عليه لينصرنه الله .... 

أفن كان مومئأ كن كان فاسقاً .... 

ولن انتصر بعد ظامه فأولئك ما عليهم من 
واللائي يئسن من المحيض .... 

أفنجعل المسامين كالمجرمين .... 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أراك يابني حارثة قد خرجتم من الحرم 7 
كي فق الذق لقنى سند هسه دا ا 510 
اكتيوا لأى :ناه 1100 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة 570ظ( 
اللهم بارك لنا في مدينتنا 0 
اللهم إني أحرم ما بين جبليها 1507000 
ألا وإنها ساعتي هذه حرام 110100 
أمر عمر أن يقتل رجل من المسامين 500 
أنا أحق من أوفى بدذمته 000 
أن وضول الله م فدى بارا ا ا 
أن رسول الله نه فدى رجلين من المسامين 52010 
أن من اعتبط مؤمنا قتلا ااي ا و ا 
أن الني طلئَعٍ حمى النقيع ل ل 
أن التي عل نين قن يع الولاام ب سيم 1ك 
أن النى علقم حى .شنم أظام المدينة ا 000000 
إن الله حرم مكة 00 
إن إبراهيم حرم مكة 00 010 
إن العجه :وهل هن المتنت :ز قول عر ا 
أنت ومالك لأبيك ا 1171 
إني م أبعث عمالي ليضربوا أبشارم ( قول عمر ) ل 
ايتوفي بكتاب 0 
حرم رسول الله مَِنَةٍ ما بين لابتيها ل بن 
رأيت رسول الله أقص من نفسه 1غ 
العقل وفكاك الأسير 500000 غط1' 


6ك 


ك6 


على أنقاب المدينة ملائكة 0 
فأجاز الني مَِنَهٍ أمانها 0 25095971797109« 
فجلده النى مَلِثْم مائة جلده ز[ [ز[|[ [ز[ز[ز[ز[  [‏ ز 0 
فأذن لى فكتبته ( عبد الله بن ععرو) 00100 
فدرأ عنه عمر القتل ( في قصة قدوم ا هرمزان على عمر ) ووو سا لخر ا 
فرائض الصدقة 0[ 120 الي 
فكاك الاسير 8 010 0 يه 
فكوا العاني وأطعموا الجائع 0 
فلو وجدت الظباء ( قول أبي هريرة ) 2 
ففن احدث فيها حدثا 00 
العامتات والوساذة والعارضة 000 ا 
قد أخرنا من احدرت 00000010201211 000 
كان أبو سعيد يجد الطير ا للم 
كان عمر يقيد من نفسه 0 
كان ال امن التابن خلنا ل لاه 
كبن النبى كا َيِل على كل بطن عقوله 000 89 0 2001101 1 
لثن كنت صادقاً لأقيد بك منه ( قول ا م 3 
لعن الله من أوى محدثاً 500 ا 12157 م 11 
لعن الله من ذبح لغير الله 0 
لعن الله من لعن والده 2 
لكل ني حرم وحرمي المدينة 20170710 ا 
. لولا أن الرسل لا تقل 1ط لل 
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله يي 0 
ما من أصحاب الني عَم أحد أكثر حديثاً عنه مني 709 
( قول أبي هريرة ) از [ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 01 


المؤمنون تتكافاً دماؤهم مممع عمو مومعو فاه فاه مماقء مهام مواء ل 5) كلا إلا 


المدينة حرم ما بين عير إلى ون 1 1 1 1 ااا 0 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله مَئِنع ( سعد بن أبي وقاص ) .. 6 
من ادش الارط ينا لظ ل 
من ادعى إلى غير أبيه اا 0 
من أَمّنه منكم حر أو عبد ( قول عمر) 500 0# 
من دخل دار أبي سفيان 0000110 ا ا ا اا ا 0 
من السنة ألا يقتل حر بعبد ( قول علي ) ..... 201 0 
من ظلم قيد شبر من رفن ع موي ان 
من قتل عبده قتلناه 1 1[ 1 1111111 ااا 0 
من قتل له قتيل فإما يودي 1101710 11 
من قطع منه شيئاً فامن أخذه سلبه م ا لس ان ا ا ف 
من وجدمّوه يقتل صيدا ا 001 0 
تع يسب أي الرجل متني تنيت 121111 0000 
هذه الصادقة ( عبد الله بن عمرو ) ا 0 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يكت ( أبو بكر ) .......... 1؛ 


ودذمة المساست واحدة أ تج ته ول طايه العام وق امام 1 لال ل ل ب ا ل 10 
واقن لنطتيها لذن شان يرا وب تسمه سس م اي ا 


ولا قربا ان شاك الله الطاعوة 11 1 0001 
ومن أدعى إلى غير أبيه ا ا الا 
ومن ؤال قونا يفي اذ مؤالقه ب ا 
لا بآس ( عر للهرمزان ) 00 0 
لا ترغبوا عن أبائم 0 
لا حمى إلا لله ورسوله 000 ا 0 
لا يخبط ولا يعضد م0 00 
لا يختلى خلاها ل لجسي او ا ل ا ام كه 
لا يرث المسم الكافر ا 00 


2 ١١م8‎ 


لا يقاد المملوك من مولاه 000000000000002 معان كنع رليف و ابد وام وات 1 
لا يقتل مؤمن بكافر ممح نطق انه انمو اده مسسظاج ااانا م الوا ا ل ا 1 
لا يقتل والد بولده ببب0000020 0 0 00 
ا أنا عير ها قعل النشين 686بب-ب- 110 العلل لامع 17 ع 


يسعى بذمتهم أدناهم فوقو فوع ممم ممممم ةم وموم 1 14ج 0ق ج44 8 واف ةا ا 


٠ 
ثبت المصادر والمراجع‎ 


. القرآن الكبريم‎ - ١ 

" - إعلام الساجد بأحكام الساجد : جمد بن عبد الله الزركشي ١‏ ملا كؤلااه ) 
تحقيق أبي الوفا المراغي ط : ١‏ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 

الأم : عمد بن إدريس الشافعي ‏ دار الشعب بالقاهرة . 

؛ - ترتيب القاموس المحيط : الطاهر أحمد الزاوي ‏ والقاموس للفيروزبادي ‏ عيسى 
البابي الحلىي وسشرلاه . 

ه ‏ توثيق السنة في القرن الثاني الهمجري . أسسه واتجاهاته : رفعت فوزي ‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

 ةفرعملا جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر مد بن جرير الطبري - دار‎ - ١ 

ظ بيروت .2 

الجامع الصحيح ء وهو سنن الترمذي : أبو عيسى عمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(01 - 504 ه ) مكتبة مصطفى البابي الحلى .بالقاهرة . 

4 الحجة على أهل المدينة : جمد بن الحسن الشيباني ( 185 ه ) عام الكتب 
بيروت . ش ا 

9 حجة الله البالغة : أحمد شاه ولي الله الدهلوي ‏ دار المعرفة - بيروت . 

٠‏ - دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه : مد مصطفى الأعظمي المكتب 
الإسلامي - دمشق - بيروت . ش 

١‏ - روضة الطالبين وعمدة المفتين : النووي - تحقيق : زهير الشاويش - المكتب 
'الإسلامي ط ١4٠:5 ١:‏ ها ١586‏ م. 
الأعظمى - الدار السلفية ‏ ط : ١505 ١‏ ها 19485 م. 


١٠ 


وماك سنن أبي دأود : ادق داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي ) ؟* 6٠6‏ ن/؟ 
ه ) إعداد وتعليق : عبيد الدعاس حمص  ١١248‏ ه559١‏ م. 


51 سنن ابن ماجه : أبو عبد الله ممد بن يزيد القزويني (“ هلا ه ) 
لو لو ررح الحو اخلي وراد 


المدني ‏ المدينة 0 ١585‏ ها - 153556 م. 


5 - سان النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن * شعيب بن علي النسائي (( ت : 5١5”‏ 
ه )- المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 
السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي ( 58؟ ه ) حيدر 
اباد الدكن ‏ المند ‏ 0ه١1‏ ه 


- شرح السنة : أبو حمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ‏ (455 هه 015 ) ) 
تحقيق شعيب الأرناؤوطي وزميله ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط : ١١80  )١(‏ 
ها (197م. 0 ظ ظ 


- الشرح الصغير على أقرب المسالك : الدردير دار المعارف - فضان. 


" - شرح مسلم : محبي الدين النووي لقي بد اله امو ل كان الششين 
القأهرة . 


"١‏ - شرح معاني الآثار : أبو جعفر أحمد بن حمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي 
الطحاوي ‏ دار الكتب العامية - بيروت . 


ب وضخيج البخاري ؛ أبو عند الله عمد بن الجاعيال 55 بن الغيرة الجعفي 
(ع9١1-‏ 5055 ه ) المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركيا . 


9 - صحيح مس : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 51١  7١٠1(‏ 
ه ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 


111١ 

ظ 4؟ - صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ تحقيق رفعت فوزي ‏ 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة . 

0 عون المعبود : أبو الطيب العظيم أبادي ‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

5777 ( فتح الباري ؛ شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ١ 
. ه ) المكتبة السلفية  القاهرة‎ 7 


- فتح القدير: ال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي ثم السكندري المعروف 
بابن امام الحنفي ( 770 ه  )‏ مصطفى البابي الحلي - وهو شرح الهداية 
للمرغيناني - والأخير شرح بداية المبتدي في الفقه الحنفي . وقد طبعا مع هذا 
الكتاب . ظ 

8 الكافي في فقه الإمام أحمد : أبو جمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ دمشق بيروت . ا 

8 - الكبائر وتبيين الحارم : أبو عبد الله جمد بن أحمد بن عثان الذهبي ‏ تحقيق محبي 
الدين مستو ‏ مؤسسة علوم القرآن ودار التراث - بيروت . 

الى كشاف القناع ٠‏ عن متن الإقناع : منصور ب يونس البهوني ‏ دار الفكر ‏ 
بيروت . ظ ٠‏ 

. -المبسوط : شمس الدين السرخسى - دار المعرفة بيروت‎ ١ 

؟ ‏ المجموع ؛ شرح المهذب : ححبي الدين النووي ‏ المطبعة المنيرية القاهرة . 

1" - جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ ل ب ا 
دأ ر النفائس 5-00 


55 - مختصر ان دأود : عبد د المي المندري وتهدذيب اص اقم الجوزية نحميق 
أحمد عمد شاكر وزميله ‏ مكتبة السنة الحمدية ‏ بالقاهرة . 


١١ ؟‎ 

7 - المدخل إلى توثيق السنة : رفعت فوزي ‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

4 المدونة في الفقه : عن الإمام مالك بن أنس - دار الفكر ‏ بيروت . 

9 المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهي ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

6 - المسند : أحمد بن حمد بن حنبل الشيباني ‏ دار صادر بيروت والأجزاء التي 
حققها : أحمد شاكر ‏ دار المعارف مصر . 

١‏ - المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 7١١ ١١1(‏ ه ) تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي - الجلس العامي ‏ كراتشي ‏ باكستان . 

؟؟ - معام السنن : للخطابي على هامش السنن ومختصر السنن لأبي داود . انظرهها . 

؟؛ - المعتصر من المختصر من مشكل الأثار » : أبو المحاسن يوسف بن موبى الحلبي  .‏ 
عالم الكتب ‏ بيروت - المتنبي ‏ القاهرة . 

6 - المغني : أبو جمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( 7٠0‏ ه ) علي مختصر 
الخرقي : أبو القاسم عمر بن حسين ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

4 - المنهيات : أبو عبد الله جمد بن علي الحكم الترمذي ‏ مكتبة القرآن . 

5 المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزبادي » عيسى البابي الحبي - مصر . 

- الموطأ : مالك بن أنس » تحقيق عمد فؤاد عبد الباقي ‏ عيسى البابي الحلبي ( دار 
إحياء الكتب العربية ) . 

8 الميزان الكبرى : عبد الوهاب الشعراني ‏ ط : (؟) المطبعة العامرة  ١١١+‏ ه 

9 - النهاية في غريب الحديث والأثر : محب الدين أبو السعادات المبارك بن حمد 
الجزري المعروف بابن الأثير ‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ‏ وخجمود خحمد 
الطناحي ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة .. 


يندا 
٠ه‏ نهاية الحتاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ثمس الدين عمد بن أبي 
العباس الرملى ( ٠٠١4‏ ه ) مصطفى البابي الحلبي ‏ بمصر . 
اقح ثيل الأوطانة أحند.ين عل الفوكاق + .وشو كرح مققى الأخباز لابن تفية - 
دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ 


- وفاء الوفا بأخبار المصطفى تقو : نور الدين علي بن جمال الدين أبو الحسن 
.السمهودي ‏ مطبعة الاداب والمؤيد بمصر( ١١556‏ ه ). 


فهرس الموضوعات 

المقدمة : .... اق و او وا ومست ا لوت و ل الل او ا ال ا 
الفصل الأول : روأية الصحيفة ونصوصها وتخريجها ا 
الفصل الثاني : توثيق الصحيفة : وس ام و 1 
روف الضحيفة انةاثقات 2 مد 000 ”*ظ2 ا 
اله كران الروا بالق مده ”2 0 
متابعات الصحيفة : ا ا ا ا 
ليس في الصحيفة وهم من الرواأة : ماقو اسه ود امامل واوا اطخ ف 111 
وه يو بتري عبلان «المينة : 0 
مناقشة أبن حجر :. ا لاح ل ل ا با ا ا 
هل غير البخاري في الحديث ؟ 0000221 0 
مناقشة السمهودي 0 0 
منأقشة محمد فؤاد عبد الباق : ....................... ل 1 

دفع لل ا 515 ا 00 
خريطة تبين حدود حرم المدينة : بب-0001 0 0 
الفصل الثالث : الصحيفة وكتابة السنة : زد 00 
فعية الزسول صل الل عليه ول ا دمو مسد 1211111 
دلالة قوية من الصخيفة :. . ل 1 1[ 1[ 1 00001 
معنى الخصوصية في الصحيفة لعلي. رضي الله عنه : ... ا 1 

صحيفة أبي بكر وغيره من ن الصحابة : . ل واي 207 

استدلال الشارى الفتحكة ريدمل 1ن الدديف : ا 
عبارات التحديث لا تدل على عدم الكتابة : 5[ 0000000 ص1 
كتابة الكثير من السنة في عهد الرسول عَيْلَمْ : سوس عو اخ و 1 
وذجان عمليان على كتابة السنة في عهد الرسول ملو : ند 0 
استكال صورة الصحيفة 0 000 1 


كتاب أبي بكر في الصدقات ال لد و مت معو لج و ا 1 ا ظ 


١6 


كتاب كمرو بن حرم في الديات والجراحات 10 1 0ك 


الفصل الرابع : فقه الصحيفة : 000000 
موضوعات الصحيفة ا ا م ل 
١‏ حرم المدينة ظ ظ 07 48 
تحديد حرم المدينة 0000010127 0 
السر في تحديد حرم المدينة بمقدار محدد : ش50 00000 
الأحكام الظاهرة رم النايسة + ا 100 0 
موقف الاحناف من ظاهر حديث الصحيفة تب 0 ااا 
حم من انتهك حرم المدينة من حيث الجزاء وعدمه ... 000 غ1 
حم لقطة المدينة : ١‏ 0/55 8 1 [ز[ز[ز ز[ ز ز[ ز 00 
ما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة : 2 ل اي وي ل 1 
اتفاق الحرمين في أمر هام 5 .........ب .م.م م0000 000 
ما جاء في سنة رسول الله 2 من وجوه التكريم الأخرى لامدينة : 3 
السر في تكريم المدينة : ود ب ا ا 1 
" - ذمة المسامين ا 5367 عي 
المعنى العام لما جاء في الصحيفة في الأمان 00 
من يصح أمانه 010000000000000 1211 1 000000 
أمان المرأة 577 لي 01100 531 
أمان العبد ا 00 0 
أمان الأسير ا 
من لا يصح أمانهم اتفاقاً ا ا 
العدد الذي يجوز له الأمان 00 
الأمان للا فاق ا 00 ا 
الأمان للرسول والمستأمن ال 10101011 7١‏ 
فق شتوروطل الآمان اا و معو الا ال 1 وك ان 0 
الألفاظ التي ينعقد بها الأمان 1ذ[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ ا 0 


الحكة من مشروعية الأمان للكافر 11 1 0 


ملحل 


؟ ‏ تكافوٌ دماء المسامين : اا 0 00 
معنى ما جاء في الصحيفة في هذا الشأن : ا 0 
1+ قكل الدكن الات 50 225707101 اقلا 
ننه 3 قكل اشر تعلة عون غيره 0000 0 01 
ج : قتل السيد بالعبد 0 5 ا ز 1 1 1[ ااا 
د : قتل الوالد بولده لشت ل لولم م الع 0 

الأم كالأب 000 

؛ ‏ لا يقتل مسام بكافر ولا دو عهد في عهده : د 0 00 
اختلاف العاماء في قتل المسلم بالذمي وأدلتهم 0 
موقف الاحناف من ظاهر حديث الصحيفة : 01010 ع م 
مناقشة الأحناف في تأويلهم للحديث : 0 0 00000 
لماذا يؤول الاحناف حديث الصحيفة : مو ل اس 11 
أدلة الأحناف المنقولة والمعقولة : ا ل و اه 

فكاك الأسير : اا 0 
بعض الكبائر : 000 

معنى الكبيرة 5 عردها الداناك 0008 11 

00000 الادعاء إلى غير الأب أو الانتاء إلى غير الموالي‎ ١ 
00 0 0 200 : بعض مأ يستنبط من هذا الجزء من الحديث‎ 

اك لعن الله :فق ذمت الغل الله + من تدوج انع ترد نا ةرد انود ا 4 

#القن الله :فين مرق مدان اررض + ا 0 

#يالفن المح لفن والده.: 01 الوط 1 

ه ‏ لعن الله من آوى محدثاً : 11 اا 00 

حاتمة : بن وه ا ا ف وه ا مط ا ل ا مي ات 6 ١‏ 

فهرس الآيات الكرية لظ( 00000 

فهرس الأحاديث اا 100 


